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التعريف بالمصنف وتأليفه 
فضيلة الشيخ محمد 2 القادرى 
-حفظه الله تعالى ورعاه- 

الحمد لله الذتى هدانا بالحبيب المضصظفى صلى الله تعالى غلية وسلم 
وأكرها ببعمة الاسلام . والفلاة والسلام على غير الأنام سيدنا ومولانا 
ميد وعلي أله وأصحابد ومن نبعهم بإحسان إلى يوم الدين . وبعد فان 
رسالة روالز مزمة القمرية فى الذب عن الخمرية)؛ والسسى نحن بتسساد 
التعر يك بها ومضيفها الاماه امد رضًا ختان القادرى اطتفى والذى يعد 
غلبا من اعللام الطريفة القادرية والققه الحسفى فى شبه الفارة اغددية ما 
فبها باكستات وبتجلاديش واشد والدى كان من كبار المملحسين لى 
الور ايه القارة »وها زالت مزلفائه:لى شعي العلرم الإسلامية ودواريسيه 
فى مدح الرسول ضيلى الله تعالى عليد وسلم بالعربية والفارسية والأردية 
بل مكانة مرموقة فى شبه القارة , وإتنا سوف خخاول كتف السنار عن 
جانب من جوائب شخصية هذا الامام الجايل قدر استطاعضا فنفول: : 

حظيت شبه القارة افندية بعدد كب من أولياء الله الصالحين على مر 
العصرر والسين رالدذين دفعوا هسعة الدعرة الاسلامية إلى الأهام , كانت 
دعوتهم إلى الله سبحانه وتعاى على أساس الحكبة واللموعظة الحسنة. وما 
إالل المسلفون فى "كل من باكستات ربتجلاديس واقيد يلون بذاكراس”ه 
السنوبة حبا وتقديرا وغرفانا بالجميل . وتذكر اصضاء بعض اولك 


عاب 


الصالحين على سيل المثال لا الحصر . منهم الشيخ على بسن عتثبان 
افجويرى , والشيخ معين الدين المشي الأشرى والشيخ نظام الديين 
الحشتى البدابونى . زالشيخ قريد الدين الجشعى . والشيخ بهاء الديسن 
اررق الملعانى , و الشيخ اعد النقشيتدى الس هددىق .كات الأمام 
قد رضاعان احد الأرلياء الصاعحين فن ابناء الطربقة القادرية ادي 
عل المسلمون بذاكراة سنوبا فى مدينة بريلى بالاضافة إلى فدل هندية 
وبلداد أخترى . 
إن حفارة المسلمين بذكرى أولياء الله الصاحين فى شبه الفارة ما 
ليها الوم باكسيان وسجلاديش واشند تشبه الاحتفالات الت تعقد بمناسبة 
إخياء الذكرى السنوية لأهل البيت وأولياء الله الصالحين فى مصبر نكر من 
أهل السبيت سيدنا الإمام الحسين , ومؤلانا على زين العابدين . والسيدة - 
زيدب: والسسيدة رقية ‏ والسيدة سكينة ١‏ والسيدة فاظمة البوية. 
والسبدة تفيسة نفيسة العلم والمغرفة , والسيدة غانشة بنت سيدنا الأمام 
عفر التصادق رصى الله عنهم أعتعين | ونذكر من أولياء الك الفاطين 
لي مصرء مولانا أبا الحسن الشاذلى ر“ميضره) والامام عبد الرعيم القناتى 
زقنا) . والأمام أحمد البدوى رعطنظا ١‏ والاعام ابراعيم الدسوقى (دسوق) 
والإمام الشافعى رالقاهرة) . (الإمام المرسى أبا العباس (الإسسكندرية) , 
والإمام البوصيرى (الاسكددرية) والامام عبد الحايم محمؤد شيخ الأ همسر 
:.الشريف سابقا زبلببس) والإمام محمد متولى الشعراوى ردقادذوس] ؛ وقد 


سعدت بريارة أضرحة أغلبهم بصحية الشريف وحاهت رسول الفادرى 


تب 


فى شهر نادي الآخرة 147 اه الوافق لشهر سعمير 1555م., 
حسيث إل قبورهم تذكرنا بالآخرة ونحتيا على غير العمل ؛ والإقبال 
على الله. والاعراض عن الدنيا . ر“مهم الله رحمة واسعة . 
من المعلوم أن امد الثالث والرايع واخاضين للمصيف تولى كيل 
تبنهم مناصيب حكومية غليا فى أواخبر عهد المفول بالحيد . وقد استقان 
النيخ أعظم على خان -الجمد الثالت للمصيقف العلامة- من منصيسة 
الحكرمى تفرها للعبادة . ركانت هذه نقطة انطلاق هله الاسرة مسن 
المناضيب الحكومية إلى الدعوة والأرشاد . ثم جاء دور مولانا الحافظ كاظم 
على خيان - اليد الثانى لتمصف العللامة - فقد تولى منهب الصرافة فى 
اليش واستفال اخسيرا من منصشه هذا رغبة فى الدعوة والإرشاد .والإقدام 
على العبادة لله -سبحانه وتغالمى- أنا مسولانا محمد رضا على سان 
القتسدى - اليد الأرل للنعف الفاضل - فلم شكر فى المصرول 
على المخاصب المكومية الرفيعة بل انكتب على دراسة العلسسوم الإسسلامية 
والعربية ؛ ثو وهب لفسه لنشر الدعوة الإسالافية. تم جاء الدور على 
مولانا جمد .لقى على خبان القادرى -وائد المصف- الدى نهل من فيض 
العلوم الاسلامية والعربية واسهم فى دفع الدعوة الأسلاميذ إلى الأهام , 
هذه هى البِدة الوخرااعن الام الذى زهدت فى الديا وأقبلت 
على العبادة والعلم وبالنالى لعبت دورا ملموسا فى النهوض بالأمة 
الاسلامية ورفع راية الاسلام عالية خفاقة , وقد كان فؤلاء الصاعهين ناا 


بالغ فى نفس الامام امد وكيا عيان : والشىء من معدنه لأ يستعر ب . فيك 


ل 


كان جده الأول فولاتا محمد رضا على عات من أبناء الطريقة اللشنبددية 
ومن كار علماء الأحناف فى اليد ٠‏ كما كات رالده مولانا ميد تقسسى 
على تمان من المسبين إلى الطريقة الفادرية ومن أعلام الفقه الحنفى فى شبه 
القارة + هذا ولع تسعطعم أت نع ف عن اجداده إلى أى الطرق الصوفيية 
كان اتتمازهم ؛ والذى عرلنا عنهم انهم كاتوا من الزاهدين فى الدنيا 
ونعيمها رالراغبين لى عبادة الله -سيحاته وتعالى- والآخرة . 
بعد هذا العمهيد الموجر اتذى نر جر ألا يكون ملك نعود إلى اللديث 
عن العللامة المصنف فضيلة الأمام أحمد رضا خا وتصوفه المسستيد مسن 
الفرآات الكريم واحديث البوى الشريف تقول “ولد الإمام فى يت 
علم وفضل ٠‏ وفى آسرة معدينة تسير على سنيج الشريعة والطريقفة . 
وهكذا نشأ الامام لى جو روعئ: فكان ميل طفولئه متقسافا للشريعة 
الإسلامية الغراء ؛ ويعود فضل تنشييه على هذا النهج القوريوه إلى جده 
ووالده بصفة خاصة بعد فصل الله -سيحانه وتعالى- وفى هذا بقول مولانا 
محمد أحمد المصياحى: زراك الشيخ أحمد رضا خان سك بالشريعة الاساامية 
طوال حياته ؛ وم يغفل فى أى ذرة من خياته غن القيام بالفرالض 
والواجبات وعن اتسباغ السبة المطلهرة : فأصبح قليه مزكى ومطهسرا 
حيث ظهرت غليه هلامج نور المعرفة الاهية وهو فى ريعان شبابه . رهده 
الحقيقة المدهشة تتجلى لكل من يطالع حياة الشيخ أحمد رضا مان ولو 
بالنظرة السريعة, 
لفد عكف الإهام أحمد رضا اك على دراسة علوم الشسريعة مسد 


اكات 


صيأة حقى أله أكمل دراسة العلوم الاسللامية والعرية السائدة فى بد 
القارة آنذاك ثم اقسبل على دراسة علوم الطريقة ونزكية الياطن , وعسين 
هذا عيدتيا الأسناذ إعجاز الحق القدوسى قائاث: أقدم الشيم أسمد رضا عان 
غلى تركبة الباطن بعدها اكمل دراسة العلرم الظاهرية (الإسللامية والعربية) 
فاخذ غن الشيخ آل رسول المارهروى الطريقة القادرية فى عام 15514 ذه 
المؤافق للعام 1619م وقى نفس الوقت تشرف بالاجازة فى الحديث 
الظريفة الفاذرية تجائب الطرق الصوفية الأخرى ؛ الأمر الذى جعلهء تجمع 
اليكزين «العتريّعة زالظريقة).. 
ويزيح مولانا محمد ضابر نسيم البستوى السبار عن سبب الشرف 
الذي عفي به الاماة أعمقد وتنا خان الفادرى خيك إن شيخة اكرفه 
بالاجازة فى الطرق الضوفية بعد أخذ الظريقة بقليل وذلك على غير عادته 
إنه القائل : رركان الشيخ آل رسول: المارهروى) يدرب مرنديه على 
اجاهدة والتزبية الروحية وذلك من أجل تزكية النفس ؛ ثم منح الأحارة 
واخخلافة لمن يراه مناسبا ؛ ولكنه سم الشيخ أحمد رضا ان القافرى 
ووالدة مولانا محمد لقى على ان القفادرى الإجازَة والخلاة درن 
تكليفهما باجاهدات : ركان هذا الأمر مثيرا لالاستفراب بعل" المريدين 
له : لقدم الشيخ امد ابو الحسن النورى بالسؤال عن سر هذا الأمم إلى 
الشيخ آل رسولالمارهروى والذى رد على السؤال قائلا : بأتيني النساس 
بقلوب تمتاج إلى اجاهدة لتركينها ولكن جاءلى اد رضا خان بقلب 
' ذكى طاهر : فلم يكن قنيد بحاجة إلى التركية بامجاهدة بل كان بمعاج إلى 


0 


الانتساب للطريقة وهذا الذي خصل له بأخدذ الطريقة . 
شد كام العلامة المصنف الأمام أحمد رضا ان القفادرى بميبية 
الأرشاد خبر قيام ؛ وخاصة بعدها نال الاخازة فى الحديث والطريفة . 
فانكب على الدعرة والأرشاد والره على البدع والمنكرات . وقام بهاة 
المستولية من خلال مواعظه . وحواراته إلى امالس , والمؤلفات الفيمة , 
بفول الداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيغ السبد يوسف السسيد 
هاشم الرقاغي متحدتا عن قيام الإمام أحجمد رضا خسان الفاذرى بالمهيية 
الإصلاحية ؛ رروقد قام بالمهمة خبر قيام . وكان يغسار على الشسريعة 
والطريقة معا . ويرفض التفريق بيبهما ؛ ركان بقول : إن الشريعة بيع 
والطريفة ير اتفجر من هذا اليتبوع , ولا يمكن الوصول إلى الله -صبحانه 
وتعالي- إلا بالسلوك عنى الشريعة ؛ ومن سلك طريفا غير طريق 
الشريعة هلك وضل عن طريق الحق) . 
رهكذا عاش العلامة المصدف فقيها حنفيِاً . ومرش دا قاذرياً. 
وعقارها للبدع فى عفر الانهيار السياسى والثقافيى والاحباعي الذى 
شهدنه المبد : وفى هذا العصر المصحوب بالفتن والحوادث تصدىي لارد 
على خطط الاتعلير وماولات المحنادكة لإذلال المسلمين . كما قامة بلرد 
على الفين النى نشات باسم الإسلام . وأقدم كدذلك على مقاومة الأفكقار 
الزائغة التى العشرت باسم النصوف . جزاه الله خيراً عن الاسلام والمسلمين 
وجعله الله لمن رضى عنهم ورضوا غنه : وما ذلك على الله بعزيز 


هذه الرسمالة ؛ 

لعن يفده الر سالة ررالزمرمة القجزية فى الملذب عن اميق من مار 
العلاية الفسف فى الضوف , وله مؤلقات قيمة أعرى فى هذا امال 
تلاكر سنها على سبيل المثالى لا الحصر. (زالزيادة الراكية فى ريم سجود 
البحية؛, ألفها فى الرد على من يرق صحة سجود التحية للفساحين ١‏ 
فأثبت الاهام أحقد رضا خان القادري خرمة سجود التجة لفر الله - 
سبحائة وتغالى- رالف كذلك ررمقال العرفاء باغزاز شرع وعلماء)) قاصداً 
بها الرد على بعض المنسسين إلى النصوف والذين لا يروك الشريعة والعلماء 
موضع الكثير من الاهتمام . ويقرفون بين الشريعة والطريقة . وهكذا قسام 
العلامة المصنف بمقارمة كل فكرة راها زالغة , 

لقد اندقع المصدف الفاضل إلى لأليف رسالته هذه فى الدفاع عن 

الفصيدة الخمرية لنشيخ عبد القادر الجيلاتى والذى أحيه العلامة المصسف 
حبا جما ونظم فى مدعه لصائد وربساغيات وأيات زالعة بالعرية 
والفارسية والأردية . ولقد أقر نسبة الخمرية هذه إلى مولانا الشيخ عبد 
القادر ثم العفل إلى الرد على هن نوجه بالطعن فى عربية القصيدة كسب 
في ذلك عشر ركات!') هى : 


1 استخدم الصف فى الأصل كنمة ,نكنةن , وفى عسالة لطيفة أخر جحت بدقة تظسر 
وإمعان فكر من نككت ممه بالارض أثر فيها رسعيث المسالة الدفيقة دقمة لتائر 
المخواطر فى استتباطها , ت 

ام 


النكثة الأولى : فى الاحدفاء بقواعد اللغة العربية وإهماها , 

النكتة الثانية : فى يان عدم الاهتمام بفواعد الاعراب من طرف 
بعض الأئمة والعلماء الكبار , 

النكتة الثالثة. : فى حال اللغة غير لغة الام . 

النكتة الرابعة ؛ فى أقسام الفن راأحكامه الى يلها التكلم ليها 

النكتة الخامسة ؛ الضروراث الشعربة وآفاقها الواسسعة رذم 
الانفماس فيها . 

النكتة السادسة : السبب الدفيس لصدور كنمات رفيعة من 
أولياء الله الصالخحين . 

النكتة السابعة : فى أن أولياء الله تعالى بلحترك عن عمد فى 
بعض الأحياث وشم لبه أسرار . 

النكتة الثامنة : إهمال الأولياء الأجلاء والأئمة والعلماء الككبار 
فى أمر العربية . 





- رانظر : التوقيف على مهمات العاريف للمناوى ص ١5لا‏ , 


النكتة التاسعة ؛ أن الكمال فى النلفة لا بعد من كميال أهل 
الكمال بل بعد من الزوائه , 

النكتة العاشرة ؛ لحن احوبين احب من واب الآخرين , 

ومن مطالفة هذه النقاط العشر 3 تمحلي ثنآ ثقافة الصف متعفددة 
الماح , ورسوغيد فى العم 1 فالك أفاد من يع أعحديث البو الشريقب» 
ركلام الففتهاء ؛ رالأدباء , والصوية فقام مهمه العلمية خبر يام . 
| يول الله له المخوية , ش 

لفد طلب الشريف وجاهت رسول القادرى ترحقة هذه الرسالة من 
ابننا العزبر نعاذ أحمد السديدى إلى اللغة العربية ايام فنا فى مر . خيث 
بعدنا بزيارة مراقد اهل البيت وأولاء الله الصالحين كها تشرفنا بالحضور 
لرارحاب الأزهر العيور علال هذه الرحلة .:حيثت كان لاشاوف 
اللفاء مع فضيلة الأمام الأكير شيخ الأزهر الأستاذ الدكتور بدا سيد 
طنطاوى خفظه الله تعالى , 

لقد كالت رغبة الشريف وجاهت رسول القادرى فى ترجة هذه 
الرسالة نظرا لنا محبوى عليه من البحوث الأدبية فلبى ايننا البسان مفاز 
أحمد السديدى الباعث بالازهر الشريف مطلة وبدا الوعقة غير 


أنه لم يستطع أن يكملها إلا عند عودته إلى باكستان لجممع ا مادة العلمية 


عدا اهم 





لرسالة العالمية ر,الدكتوراة وقتدد عرضنا آمر التخريج على مولانا عبد 
النذير البعيدى فقام بالتخريج , 


وهكذا قت الومة والعخريج ؛ ويقوم مركز بوث الإمام أحمد رضًا 
بكرايشى مشكورا بطيع هذه الرسالة : اال الله أن يمرى يوا كل مسن 
أسهى فى إخراج هذه الرسالة إلى النور , ولي الله تعالي على خب خلقسه 
سيدنا ما وغلى آله وأ صحابه وعلماء ملعه راولياء أمنه والمسلمين اتقعين, 

تحريرا فى غرة جمادى الأول 

1ف 

كتيه 

محمد عبد الحكيم شرف القادرى 
إستاذ الحديث النبو ى الشريف 


بالجامعة النظامية الرضوية بلاهور 


حت 1 1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
لكضبلة الشيخ محمد القادرو الشايو 
الحمد لله الرحيو الكريم القفار . القادر:العلى القهار . بارىء اللبل 
والنهار . عملى الأسرار لعباده الأبرار. والصلاة والسسلام على سيد 
الأخبار , وإمام الأنبياء والرسل الأقمار . سيدلا محمد وعلى آله رمصسيه 
وأكل من فى فلكهم دار ٠‏ بعدد ورف الشجر وقطر الأمطار . ملاة يبجعم 
لاثلها من عذاب القببر والبار . ورضى الله عن الفسوث القبدالى 
والكو كب النورانى سيدنا ومولانا الأمام غبد القادر الميلاتى وعن مصيف 
هذه الرسالة ؛ وعن كل الجددين العلماء العاملين بهدىن سيد المرسلين - 
لي الله غليه وسلم- وبعد ؛ 

قإنله من فضل الله -سبحانه وتعالمى- ومنه وكر مه على أن جعلنى من 
الباع وذرية سيدنا ومولانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وأكرسيى 
كلك أن جعلتى من اين لقطب رحى العارفين سبدنا عبد القادر الجيللائى 
“قدس سرة الأنور- وإتى قد كلفت يكتابة تقريظ لوجمة أخيبى الفساضل 
النيخ مهتاز أحمد السديدى لرسالة العلامة الفقيه حتفو الحنيفى . 
ايذاث , الأديب ؛ سيدى الشبخ احمد رضا خسان عرجمةه الله تعال- 
فأقدمت على كتابسة هذه الكلمات رجاء البركة باثر من آثار هذا الولى 
الاح اتنب العاوق لضاحب العلم الوائر والجال التلاض بيد 


ومولاتي الشبخ عبد القادر الحيللانى , نفعبى الله وجميع اين ليختا 





الليثيل يعار مه و أحوالد وافاض غلينا من بر كاته وبركات كيل الضالين ؛ 
آفين , 
لقد اطلعت على هده الراسالة الشيسة :رالزمرفة القمرية فى الذب 
عن الخمرية) والتى افع فبها العلامة المصدف بشيدة عبن الخمرية إذ أن 
بعش المعاصرين له أنكروا نسبة هذه النصيدة إلى سيدى الشبخ عبد القادر 
الجيلالي .تنك القضيدة الغصماء النى أتى بها ناظمها هائها فب ىالحب 
الالمى + وائتى تسمع دوبها فى العام الإسلامى أجمعه : تلقاها المسلموت 
كابرا عن كاير بوصفها قصيدة لسيدنا ومولانا الجيلانى فكالوا وما زالوا 
ينالون من بركاتها حتى عصرنا الراهن , إذ روى أن من بركاتها على سن 
يقرأها أنه يزيد فهمه بالعربية وإن لم يكن من اهلها وغي ذلك الكتسير 
والكدر . 
إن تسية هذه الفصيدة إلى سيدنا الشيم عبد القادر الميلاتي لمن 
الغرابت التى لا ينكرها إلا من لم يتذوق حيلاوة معاليها والرو حانية السارية 
في كيانها ؛ وإن من يطعن فى لغة هذه القصيدة بقصا نفيها عن ناظيها 
فلا نملك إلا أن لذكره الحديث القدسى ,رمن عادى لى وليا لقند اذتسد 
بالحرب؛) وتوصيه بتقوى الله غز وجل . 
إن مولانا الشيخ عبد القادر الجبلاتي لم يتفرغ لنظم الشعر إغا أقيم 
على النظم من وقت لآخر لكى يعبر عن أخواله فى الحب الإلمى حتى تكون 
له ديوان شعر والدى يعد جزء! هاما من وجداتيات الأدب الصوفى , 
والخمرية العى نحن بصدة الحديث عنها إحدى قشسائدة التى اشتهرت فى 


م 5 


الآفالى . فقد لاحظت لى بلادى بلاد الشام أن الخمرية هذه تفرا ببة 
الفيض والفتح فى العلى خاضة فى اللغة العرية , وإن المجالس لعطير 
بشراءتها . ّ' ١‏ 
لم بنظم شيخنا امامل بالعربية دونما تمكن منها بل قرض بها غن إنام 
بها وتعيسق فيها , حيث إنها لغة أجداده المسلمين ردينه الحنيف . إن 
نسبه الشريف بمعد إلى سيدلا حسسين من طريق أمه : وإلى سيدلا الحسن 
فن طريق أبيه . وهذا ما ثبت عند اغقفين من أهل التاريخ والنسب . ومن 
هنا تتجاى غرريعه . 

هذا وإنه تضلع من العربية وآذابها بالدراسة ثم بالتدريس فالعطاء 
الإشى . لقد درس العلوم الإسلامية والعربية ميل إصباه بالغ الشغف . إذ 
أله بدأ الدراسة خفظ الفرآن ؛ لم ترجه إلى كبار علماء بغداد لتلقى العلرم 
الإسلامية والعربية . تسعلم الأدب واللغة العربية على يد أبسى زكريسا 
يحبى بن غلى التريرى ؛ لقد تصدر شيخينا للعدريس حيث كان يقرأ عليه 
فى اليوم أكثر من ثلاثة غشر درسا في تختلف العلوه فانتفع به وأخد عه 
كبار العلماء كالمقادسة رمسهي قدامة بن جعفر. وتربع على كرسى الرغظ 
كذلك فالقى بالخطب العربية الرائعة ذات إيقاع لى تفوس المستمعين والنى 
التمتع بمطالعتها ضمن كتابه ررالفيوض الربائية) والتى تدل على تمكنه مسن 
الاصية اللغة العربية . رقد أورد الأمام الشطنرفى أن شيخنا الجيل راأنى 
جدة -صلى الله عليه وسلم - رإليكم تام القسصة على لسان مرر شان 
الكبير الشيخ عبد القادر الميلانى خيث يفول ؛ رأبت رسو ل الله 
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-على الله عليه وسلو يفول : با ببى ل لا تكلم زأى تخطب» ؟ فقلت ١‏ 
با أبعاه ألا رجل اعصمى فكيف اتكلى على قصحاء العرب ببفلاد؛ 
فال لى : افمح فاك لفتحته فتفل ليه سبعا : وقال إلى : تكلم وادع إلى 
سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسطة ؛ لعايت الللهسر وجلستك 
وخضرنى خلق كثير فارتج على فرايت سيدى على بسن أبسى طسالب 
-كرم الله وجهه- قائماً بإزائى فى انجلس فقال لى : يا بتى لم لا تكلم ! 
قلت يبا شاه قلدزتج على لقال :لقم 
فاك ؛ ففتحعه فنفل فيه سنا : لقلت له لم لا تكملها سبعا ؟ قال: 
تأدبا فع رول الك -صلى الله عليه وسلم- وفكدذا أكسره شسيضنا 
بالعلم اللدنى فلغ من الفصاحة والتاثير مبلغاً باهرا ؛ لفد حب الله 
بهذه المرتبة بعدما تلفى العلوم الإسلامية والعربية بنهم . وقام بعدريسها 
باهتمام كبير ؛ الأمر الذى لا يوك مجالاً للطعن فى غربيته , إلا أن بعسضص 
المعاضرين لسيدى الشيخ أحمد رضا ان حباولوا أن ييسثوا عن مواطسن 
الضعف فى الخمرية حتى بتسى لمم نفى نسيتها إلى سيدنا الشبخ عبسسد 
القادر الجيلائى ومن هنا انبرى الشيك أحمد رضا مات للدفاغ عيبن 
الخمرية فدافع عنها دفاغاً يجيداً ومصحسوياً بالأدلة العفلبة والنقلية فسى 
يت يك إنه بين أن كثيرا من فطلاعل الشعراء ؛ والأئمة: 
رالعلماء نوا فى بعض الأحيان , وهذا منهم لا يقلل من فيمنهم الأديسة 
والعلمية شيئاً.فقد تركزت همم الكثير مهم على المعاني درن الالفاظ إذ 
أن المعالى فى رأيهم كائروح والألفاظ بمثابة الحسد ؛ فالاهتمام بالروح أرق 


من اكيز على الميسد | 

إن هدة الرسالة إن دلت غلى شى» فإغا ندل على غيرة معنت 
رمه الله على الحق .. كما تدل على عمق الصلة وشدة احبة ييه وبين 
سيدى الشيخ عبد القادر اخيلاتى ودين كذلك من فرص المصيف 
تلدكات العشر رجاحة عقله وحذاقة رأيه . جزاه الله عن الحيين للشيخ عبد 
القادر الميلائى خير الجراء على ما قدم للعلم . فإن الزمزمة القمرية شسقاء 
للعليل وإرواء للغليل ؛ ونور يجلى لنا ليق ويصرف عنا كل دجيل . 

وفى نهايذ المطاف أسأل الله -سببحانه وتعالى- أن يفل هذا العمل 
الطيب المبارك من أخى فى الله الشيخ ناز أحقد السديدى فى مسيران 
حسائد خالصا لوجهه الكريم رأث تعله الله تعالى من مففايح الخير ؛ 
والبور . والحداية ؛ ويجعله قرة عين لسيدنا رسول الله -صلى الله عليه 


وسلم- ولولانا الشيخ غبد الفادر الميلائى ؛ فهو بالإجاية جدبر وعلى كل 
شىء قدير . 


كتبه 
عريدع الطريقة القادرية الغليا فى بلاد الشام سوريا دمشق 
محمد مُطْرَةُ جىْ القاذرى الحسيني 
ريج كلية أصول الدين رقسم الحديث) 


من جامعة الأزهر الشريف 


دا 








بسم الله الرحمن الرخيم 
مقدمة المصمنثف 
الحمد لله امن القادر المبعال +.الذى سقئ سيدنا كانسنات 
الوضال١١):‏ زتوج مذكنا بتيجان الكمال ؛ والضلاة والسلام على نينا 
المصطلفى غيد القادر 1؟) العظيم التوال . الفوث الغيث الواهب الآأمال ؛ 
وآله وصحبه خير أصحاب وآل , وابيه الجليل الجمال الجميل الجسالال7") 
الذى جعل قدمه بامر الفديم على أعداق الرجال!؟! : وأشهد أن لا إلنه 
إلا الله شهادة تحصل الآمال وتصلح الال ؛ وأن محمد غبدة ورسوله سيد 





(1) إشارة إلى لأمية الشيخ عيد القادر الجبلانى والبى مطلعها : 
سقاتى الحب كأسات الوعيال فقلت لخمرتى نحو تعالى 
ومن الجدير بالا كر أن هذه القصيدة فى فو ضوع عديث الغلافة الصتف ب 
و“قنه الله تعالى- ء وقضد , عه الل تعال بكلمة مدنا الشيخ عبد القادر الجبلالى 
ألدس ميرة . 
أتى المصيف الفاضل بهذا المركب الإضافى رصنا لسيدنا رسول الله صلي الله تعالى 
عليه رسلم هن باب براعة الاستهلال لأنه سيتحدث فى مصلقه عن مولانا الشيخ 
عبد القائر رهذا الأمر إن دل على شىء فإنما يدل على تمكنه من ناصيسة اللعسة 
العربية وبراعته فى البثر الغربى., 
زم هنا بشع الصف درسمه الله تعالى- إلى الشيم عبد القادر اطيلاتى إذ أله من عرة 
سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم . 
(غ) إشارة إلى مقولة أدى بها الشيخ عبد القادر الميلانى عن أكرمه الله بالبمر والعلو 
فاجرى الله على لعانه ب#قدني هده على رقية كل وى لل :1 
ئ 50-6 


السادات ومولي الموال : صلى الله تعالى وسلم عليه وعليهم يتواتر وتوال ٠‏ 
إل أبد الآباد من أزل الآزال.. وعلينا معهم يا مجيب السؤال , آمين0"؟ . 
أما بعد فقد ولت حفى منتصف شهر ذى الحجة سلة 17:5 
هججرية على صاحبها الصلاة والبحية - إلى هذ العيبد الفقير مببد 
الملصظفى!؟) أحد رضا المجمدى الستى الحنتقى القادربى اللبركاتى 
البريلوى -اغرله الله وككل من يليه فى بار ولاء وليه وواليه- رالوسالة 
الى بعنها مولانا محمد إبراهيه القادرى البركاتي المدراسى الخيدر آبادى 
-سلمه القادر ببوالى الآبادى- والعى جاء فيها بما يلى : 
يسم اللد عير الأسماء 
فضيلة الشيخ بدظله . تسليمات بكل احزام , 
إن مولانا محمد وكيل “قد الإسسكددر بورى ييتقدم إبكم 
بالسلبيات ؛ والذى فى هذه الأيام مكب على شرح لامية الشبخ عبد 
القادر اغيلاني ؛ و كلفتى بأن افيد كم بهذا الأمر طبعا فى رايكم فى هذا 





م علبة الخطبة الرجيرة ما فيها من الحمد فالسلاة والسلام على عير الألام لم شهادة 
الترحيد والرسائة ثما تكنيه المؤلف رمه الله تعالى- باللغة العربية العى تعلّمه! 
رتعمق ليها لانها لغة الدين الحيف ٠‏ 

هاا لقب احتارة المصيف رمه الله تعالى- لنفسه نظر؟ لحيه الشهيد ببالحبيب 

المسعالى ضلى الله تعالى علية رسلم مع الأخذ فى الاغتبار أن العبودية ليست إلا 

لله الواحد القهار : والمراد فن أكلمة العد ها اخاوم والملرك . وكات المصتف 

مقعديا يسيدنا زيد بن حارئة الذى لضل أن يكون خادها وملوكا سيدا رسون الله 
على الله تعالى عليه وسلم بدلا من أن يعيش حرا مع أهله وعشيرئه , 

2 
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الصدد ؛ إله برى ألكم مكرمون بعلو القدر وسو المكانة وأننا لا ليسستغنى 
عنكم لى شرح هذه القصيدة حتى نستمد من نفحاتها وب ركاتها ؛ وهو 
يقول : إن عاللته ملتزمة بقراءة هذه القضيدة ؛ ونا اشنيه أمرها على بعض 
الناس أصبح هن الواجب علينا أن نيدد شكهم , اه 


الول : إن مولانا محمد إبراهيه القادرى استبارتى مصداقا لقرل الله 
عر وجمل مإرشاورهم فى الأمرك!" ؟ وإلا فاين أمر الصلاح من فاقده والظر 
فسى التفاوت بين الاثنين : ركان هذا العبد الفقر مشغولا لى ترتيسب 
جموعة الفتاوى التى أصدرتها : كما كنت ساعيا فى تبييض وترتيب 
زسائل والدى ب بالاضافة إلى تأليف رمائل جديدة منيا: (زصتائلح 
اللنجين فى كون التصافح بحفى البدين:؛ وفى مثل هذه القروف أردث 
أن أغرب عن رأبى باجماز وذلك فى 5؟ مسن شهر ذى الحجة عام 
5ه يوم الجمعة : ولكنىدى ما إن جلست هذا العبل إلا قاضت 
كريس ووحيدت المادة العلمية للرسالة جاه 3 فأسيت هذه الرسالة المرقفة 
رزبائرمرمة القمربة فى الذب عن الخمرية) . 


زرجائي أن تعطى هذه اغخاولة بالقبول من الخضرة القادرية ؛ فإك 


1غ مورة آل عيران 7ه 1 , 
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ل طبر عسي على الكراءذ 13 فإذا استحسن مو انا ميد كيل “قد 
فليجعلها ملحفا لشرح الخمرية الذى يقوم به وإلا فأنا أعسيرف 
الفسى رزيضاغتي , وإلنى الول يكل صراحة وسعيد يكل ما أقول : نسي 
متيع العشق ومرتاح فى الدارين213 , 

.هذا واحمد لل المولى المقيدر والصلاة والسلام على مد القادر 
[ويعنى به سيدنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم] وآله وصحيه 
الكرام الأطاهر , آمين .وها أنا اقول مجببا للفاضل الموتوى وكبسل أمساء 
السكتدر فورى حنورنا الله تعالى وإياة بالنور المعنوى والصورى ؛ وجعلنا 
وإخنوائنا جميعا من الذدين لهم من السرب الرحيم حسن وعد مضى ؛ رهسن 
اليبى الكريم ذى الفضل العظيم أجد رضاء لكان كفبليي الأحد الو كيل 
أحقد . عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى مهى العدد ونهابة الأبد . 





٠‏ (1) هاده ترججة لشطرة فارسية ذكرها المصنف وهى كالآتى ؛ 

5 براكر يمان أكارها ‏ كشوار نيت .. 

3 هله ترجة حرة لبيت فارسى نضه كالآتى : 

7 ميمكويم واؤكفته خود دل نادم يندة عشقم وازهر دوجهاك أزائم 
3١ 0-2‏ ل 


سند القصيدة الخمربة 
إن نسية القصيدة اللامية الحمرية الفولية المباركسة إلى موؤسشس 
الطريفة القادرية -أعظم الله تعالي شائها وأعلى مكائها- بلغت من الشهرة 
مبلغا لا بأس به , والمشايخ اتخدرها وردا ؛ وأجازوا بقراءتها : والألوف من 
النراص والعامة يرون صحدية لسبة القمرية إلى الشييخ عبد القاذر الميلانى , 
لفد أقدم مولانا محمد فاضل اللكلالورتى رمه الله تعالى الملماصر 
للعلامة سيدى احد الحموى صاحب غمز العيون والبصائر شرح الأشباة 
والنظائر- على شرح هذه الخمرية باسم الرموز الخنمرية ؛ زأقر ببسبة 
هذه القصيدة إلى شيخنا اخياني .. 

ولبسبمع إلى سيدتا ابى المعالى محمد الممسلجمى الى بعدة هو انا عبد 
الحق اغيدث الدهلوى هن أبناء وعلماء الطريفة القادرية فإله فى تأليفد 
((التحفة القادرية) يقول نحت عنوان : الاب الحادى عشر : فيها أخير 
به الشيخ غبد القادر الخبلاني عن نفسه , بقول الشيخ شهاب الديين 
السهروردى رضى الله تعالى عنه أن الشبخ عبد القادر الجيلانى قال فى 
مدرسته مرارا وتكرارا ؛ كل ولى على قدم نبى ؛ وأنا على قدم جدى 
ضلى الله تعالى عليه وسلم ما رفع على الله تعالى عليه رسام فادها 3 
وضعت قدعى فى الموضع الذى رفع قدمه منه : إلا أن يكون قدما من أقدام 
السوة : فإنه لا سبيل أن يناله غبر لبى . وفد تناول الشيخ عبد الفادر 

هذا المعنى فيما نظمه أيضا ؛ إنه القائل : 















وكل ولى له قدم وإنى على قدم النبى بدر الكمال0") 

وإننا لحظ هذا فى كتب المشايخ . وفى مثل هذا الأمر يل لسى 

الأهم والاجل منه يكتفى أهل العلم بهذا الفدر من الدليل ولا يرون حاجة 

إلى اتصال السدد فقد ذهب إلى هذا أبو إسحاق الاسفرائينى : ثم الإهمام 
الاجر جلال الدين السبوطى . ثم سيدى العسلامة امد الحموى الذى 

٠‏ ينقل فى كتابه زرغير العيون فى شأن كتب الفقه آنه : لا يشترط اتصال 

وقد صرح الإمام احفق على الإطلاق كمال الدين محمد بن الهمام 

فى تح القدير لم العلامسة زين بن نيم المصرى فى الأشياة والنظائر : 

| أندالة حاجة للسند فى عصرنا هذا للنقل غن مجنهد ما إذ يكفي الأخيل من 

أي كناب معروفم) , 

رمن كلامه نستشف أن تداول الأيدى شرط ايكون الكساب 

معررفاذ"؟ : ولكننا نرى خاتم اشقفين سيدنا محمد بن عابدين الشامى أنه 

ينتقد هذا الشرط ويكنفى بتعدد نسخ الككتاب قائلاً : رروهو حسن وجيه 





١‏ 5" تمفة قاذرية رالعصفة القادرية) للشبخ أبر المعالى محمد المليى صن 3 (النسضة 
0 الخطية), 

15 الأشباة والنظائر زالفن الثالت ؛ أحكام الكتايةم للعلامة زين بن نيم المصرى وط: 
إدازة القرآن : كرائشى) ج؟ 148 , 


5 المرجع السابق , جلا 188 / 





يتعين المراجعة إليه,:1') وعندها تنظر فى أمر القصيدة الخيرية ند فت 
شهرة . رتدارل الأبدى , أما تعدد النسخ فخارج عن العدذ؟) 

وقد ححدث سيدنا ومولانا رصول الله صلى الله تعالل عليه وسلم 
ببعض الأمور إلى أمير المؤمدين سيدنا عمر -رفى الله تعالى عا قيل 
خوقه بالرفيق الأعلي : ورد هذا الحيديث فى إحياء علوم الديسن لحجة 
الإسلام الإمام محمد الغزالى + والمدسل للإمام ابن اللياج المككى ,كمسا ورد 
جزء منه فى الشفا بتعريف حقوق المصطفى للإمام العلام اببى الفضسل 
عياض ؛ وقال الاسام خلال الشين السبورطى ميلقا على هذا الحديك : 
زم أجده فى شىه من كنب الأثر لكن صاحسب اقنباس الأنسوار وابسن 
الاج فى مدخيله ذكراه فى ضمن حسديبث طويل وكفى بذلك ينبا 
لمثله + فإنه ئيس ثما يتعلق بالأحكام)1؟1 . 

وموجز القول ؛ إن فى مثل هذا الأمر الذى لا يتلق بالاحكسام 
يكلى هذا القدر من الحجبة , ولا حماجة إلى الاسائيد الصحيحة المتصلة أ 
التواتر : إلا إذا كان هناك كلام يخالف الشريعة بصراححة -والفياة بالآب 
فلا تجوز نسبته إلى أى مسلم دون دليل ينص على صحتها . فضسلاً عن 








[1) عاشية لابن عابدين زط : ذار إحياء الراث العربى ابررت] ج) عن" . 

5 إك العزام أسرة الشيخ ياحازة الخمرية هفل سالر الأوواد والادعية لابة ابلك 
واتسيد أكسلاسل الطرق الى تتضمسن الدعسوات وأمصاء امتاخ رتعليق 
العلاقة المضيف] , 

() مداهل المفا فى تتريج أعاديث العفاه . الإنام جلال الدين السبوطي , 

5 _- 4 لات 

















إلباث نسيته إلى الرفيع انيع (الشيخ عبد القاذر الميلائى) عليه رضسوان 
املك السميع , 


انتى أرى كفاية فى هذة الدكنة للا يدور بين الثر فين الضالتين 


هاوية زرمن عادى لى وليا فقد آذنيه بالحرب مع أن رفض هذه النسبة كان 
أوجب واجب حين انعدام دليل قطعى ومتوائر . يقول الإمسام مرشد الأنام 
حجة الإسلام ميد الغرالى -قدس سره- والعلامة على القارى - عليه رحمة 
'اليارى-2؟! رزلا تجور بسبة مسلم إلى كبيرة من غير تحفيق . لعم بجسور1؟) 


]إن نسبة كلمات تائف الشرع الحنيف إلى رلى من أرثياء الله بدون ذليل قطبى لا 

. تقبل : رهذة السسبة ترلض رن كان سنده من الأحاد رتعليق العلامة المصنف)‎ ١ 

1 إحياء علوم الدين ركتاب آفات اللسان , الآلة الثابية الذمن) للؤمام ميد الفرال 
وط : القاهرق ج" ه1598 , ممع الررص الأزهر شرح الققه الأكير , للعلاية 

على القارى زط : مصطفي البابى اطحلبى . اشر من 89 , 

*؛ رقع ها هنا لى لسضة شرح الفقه الأكبر الشائعة فى دلاذنا ريف شديد لبقل فبها 

لقظ الإججاء هكا:. بللا يمور ان يقال إنابن ملع ماه 

عاق 7 - 


ان يقال : قعل ابن فلجم عليا -رضى الله تعالى عند- وففل أبو لؤلؤة عمو 
-رضى الله تعالى عند- فإن ذللك ليث متواترا , فلا يجوز أن يرفى لم 
ظ بفسق ركفر من غير تحفيق)) . 
ظ هذه الدكعة خديرة بالحفظ فإنها تنقد من المهلكات الكبيرة إن 
شاء الله الحفيظ تعالى , ١‏ 
أحكام مراعاة العربية وتركها وتعلمها : 
تنعفل الآن إلى ما كان من الطعن فى عربية الخمرية ؛ نقول وبسالله 
التوفيق وبه الاعتصام ؛ مدر بعض التكات بالاهتمام : بعضها أملسح مسن 
بعض في المقام . 


ت علبا . ولا أبو لؤلؤ قل عمر ‏ فإن ذلك م ينبت متوائراً اهب . زهو باطل 
صريح كما لا يخفى ١‏ و الضواب ها ثقلت فليعنيه زتعليق المستف” 


النكتة الأولى 
فى الاحتفاء بقواعد اللغة العربية وإهمالها 
إن الليق عرز وجيل- أعطى الإنسان لسانا : ووهب للسان قدرة 
البيان ختى يغبر الالسان غن مكنون خاطره : وهذا هو المقصود الاصلى 
والباقى كله من الزوائد لإخلق الالسان علمه البيان24١!‏ وإنها البيان هر 


وإث العربية “كسائر الفنون شعبتاث : العلم والعمل ؛ أها العلم فمن 
١‏ 5 اجبات الكفائية : إذ به القدرة على فهو الكتاب والسنة ؛ ولابد للأئمة 
5 هلين واهداة والدعاة إلى طريق الدين من البراعة النامة فى العربيية » 
قن أمر التكلم فى التصوص لا يعم إلا بهذا الخصوض , وأمسا العمل 
فيعنى إصدار الكلام حسب القراعد العربية . وإن ترك العمل بالعربيسسة 





أوهما إخلال بواجب البيان أى الإتبان بما يفسد الكلام ريبعدة عن 
كرام : كجعل الفاعل منصوبا والمفعول مرفوعا فى ل الالتباس كما يقول 
القائر ضراب زيدا عمرو بدلا من قوله : ضراب زيد عبرا وإنما قيدولا 
حر الالباس إد حيث لا ليس لم يكن إخعلال بواجب البيبان : وإفيا 
يكسون من القسم الثانى كقولك شرب اماء زيداً حيث أخساط السامع 


0 صورة الرحن ته! 47 , 
2 





بسياق الكلام0'؟ . بل قد لا يكون من الآتى أبضا حيث بنى على نكنة 
بدبعية كما هر المذهب الراجح لليدبعيين فى القلب ومنه قوله : زركما 
طينت بالفدن السباعا)) . 

ومن هنا فالقسو الأول بلا أدني شك مدموم وغير ميب ؛ ومين 
يتعود به يلام لإتيائه بالعيب ؛ أها القسم الثانى حيث لا يتغيير المراد وله 
بفسد الكلاف فلا يعتبر إخخلالا بمقاييس البيان وإن كان إخالالا يواجب 
العريية + فإن مقصرد البيات أو بيان المقنصود حاضل بالرغيم من ققد 
الاتبا ع لقواغيد اللغة العربية , متال ذلك أن يأتى اعد بالضاد مكسورا أو 
بالراء مضموها : أز بالباء ساكنا حون نظفه بكلمة (ضرب) هذا وقد 
ذهب علماؤنا إلى أن إتيان الففحة على الباء بادلا من الضمة لى كليبة 
(تعبد) ل" يطل الصلاة : إلا أن من قرا الففحة على كلمة ززالغفالين 
فإن صلانه تبطل وذلك لتغير المعنى على ما ذكر العلامة الشسريلائي فى 
(إتيسير المقاصد شرح نظم الفرايد): حبث قال ؛ المصلى إذا لحن فى قراءتة 
حنا يعبر المعتى كفتح لام الضالين لا تجوز ضلاته , ثم قال : إذ! لين رم 
يغير المع كفمح باء (تعيد) أر كسرها لا تفسد الخ . 

فلت : إن فى الأولى نظر لمن تأمل ونظر ٠‏ والاعتياد بهذا البوع من 
اللحن بالرغم من علم الناطق رمقدرئه لا يناف الفضل والكمال : وتسرك 


)١(‏ قبد به لأنه ثولاه لاحتمل الحمل غلى رلتل درب الماء زيدا) : فيكون من باب 
المشاكلة أى كل يوم كات زيد بشرب الماء راليوم شرب الاء زيدا . قط ه ربه 
(تعليق المصيفح. ‏ 

82-2 1 









الم ل لا يدل على غدم العلم : وعلى سبيل الخال لقول ؛ إن إماما فى فن 
لسباحة إذا لم يسبح ظوال حياته حعى عند الضرورة بل استخدم الفرارب 
أن صبيعه هذا لا ينافى علبه وقدرته , 

ثم إن عرب الحرمين الطيبين -زادهما الله زينا بعد زين- والبسلاد 
غربية الأخرى من أزمان معطاولة يأترن فى خواراتهم اليومية ببغض 
ارات لا توافق قواعل اللغة العربية وهذه القاهرة تشمل العامة 
والخواصض حتى العلماء الكبار والفصحاء الأجبلاء ؛ ومع ذلك لا يعابون 
الجهل أو العجر , زلا يطعن فى علمهم ولا فى فصاحتهم . 

أ لقد سبل اعلى علماء مكة مس الحلية الجليل بسيدى عبسد الله 
التراج المكى : إن بعض العرب يغيرون صوت القاف [بما هو معروف فى 
ل والسعودية والسودان وصعيد مصر] هل نوز الملاة بهذه 
اللبحة ؟ فرد عليه قائلاً : إن يقدر لا يحور وإن لم يفدر يوز . رمن 
القدير بالدكر أنه نطق القاف بنفس اللهجة المسؤول عنها .. ومن هنا فلا 
تحال للطعن فى علم سراج الحرم (الشيخ عبد الله سراج المككى) . 
ونقدم إليكم نضا فرعا نقله سيدنا محبد بن غابدين الشامي - 
لاس سره- عن العلامة الغقق عمر بن نجيم المصرى -رحمه الله تعالى- وهو 
: ؛ لا اغعباء للاغراب غند غسافة المشايخ زفقو الأصح لان 
أم لا يميزون بين وجوهه والخواص لا بلعسزمونه فى مخاطباتهم ؛. بل 
؛ صناعستهم والعرف لغنهم : ولذا ترى أهل العلم فى مجسارى 
كلامهم لا يلترمونهة'؟ . 
















0 رد اتاو شرع ثر اللخعار كتاب اتلادق اباب العابات”/ للعيلءئة ميد بسن 
عابدين الشامى ؛ ج؟ ص 448 , 
: لاح 





لقد توفى هذا العلامة امحقق إلى رءقة ربه فى العام الحامس بعد 
الألف للهجرة الشريفة ؛ إنه لم يكن وحيداً فى رايه هذا بل سبق الامسسام 
اقق على الإطلاق كمال الدين محمد بن الحمام -قدس سيره برايسه 
العالي : ررهذا الوجه يعم العوام والخواض ؛ لأن الخاصة لا تلبرم التكلم 
العرفى عيلى فبحة الأعراب ؛ بل ثلك صناعتهم . والعرف لقتهم : ولذا 
ثرى أهل العلم فى مجارى كلامهم لا يقيمونم)7١)‏ 
إله توفى إلى رحمة ربه فى الغامن من شهر رمضات عام واحد وسعين 
بعد الفبافائة للهصرة السوية . ومن هنا عرفا أن كبار العلماء منذ مسهمائة 
سبة تغودوا بعدم مراعاتهم للعربية في مخاطباتهم وحواراتهم اليرمية » رهل 
هذا بنقص من شأنهى شين ؟ والغياذ بالل والله اغادذى ..وكنا نقصد مان 
وراء هذا الحدبث كله أن نكشف سعارا عن أن مخالفة قرالب اللفة 
العرببة إلى بعض الاحياك] مع علمها والتمكن متها لا تستدعى الطعسن : 
لذا نري أن الو كير على الألفاظ لبس من داب أهل العلم.. 


لل7ت7ُفاللفلبالتت7171717رر_رر_د77131313227771:2 7 سا0 3ا3ادل 000000 ش لاال 0 


15 قنح اليدير . ركتاب الطلاق ؛ لفل لي الطلاق لبل الدخخول؛ , للإميام كال 
الدين محمد بن امام رط مككتبة نورية وصويق ج”# ص11" , 
حك 





















النكنة الثانية 

إلى بيان عدم الاهتمام بقواعد الإعراب من طرف بعض الأئمة 
2020 والعلماء الكبار وثلاثين مثالا لما أشرنا إليه 

يا هذا آرى أن العلماء لا يبالون بالامور الزوالد تشدة التغاتهم إلى 
آمر اهم وأعظم لإث اللفظ قالب والمعنى ررح عندهم . والذى يرجه إلى 
الروح لا يبالغ فى الاهتمام بالقالب . وما كان تركيزهم على المعنى أكسر 
كانت غنايتهم باللفظ ضييلة . فإن المقصود يعمل فى التعبير عا 
ابداخلهم . لذا يبد المطلع على كتب الحديث والفقه والأصول وغيرنها 
لس العلوم الكدير من المخخالفات لقواغد اللغة العربية يبه عليهاالشراح 
روكناب الخواشى بفصد تعليو الشعاف فى اللفة دون تعيا إلى تخطنة 
السابقين , وهذ الفغير إلى ربه القدير بستطيع إنجاز كتاب مبسوط فى 
١‏ لامر بالسبع والتفخص ؛ ريما بلهب الجهال إلى أن هذا طفن فى 
/ "سا8 0 بالل , مع أن هذا الفسيع ل" نقسض مسن كر امتهسهع 
ولتزلتهم شبدا. إلا ان الأشارة إلى مغل هذا الأمر نظرا للضرورة مسفحسية 
' وتدل على قصر النظر البشرى ؛ وإن الظن بالتههة على السلف الكبار 


-1١‏ يفول الإمام امام مسلم بن حجاج التيسابورى فى مقدمة 
اص ! زرصحبا أصحاب رسول الله صلى الله تعالي غلية وسلم مسن 
البدربين هلم حرا !'١‏ وهنا لم يكن الل للاتبان يكلمة ررهلم جران يقول 


1 افيطيح مميلم زباب صحة الاحتجاج بالحيدذيث امسعن) امام سبلو بن حجصاج 
إظ :قديمى كيب عانة 0 كراتشى ١‏ درت سل الطبعن ج١‏ صن 8؟ والعارات 
اال 


الأمام العلامة القاضى عياض معلقا على هذه الكلمة ؛ إزليس هذا موضع 
استعمال هلي حرا . لأنها إنما تستعيل فيما اتضل إلى زهان المتكلم بها)7"! 
وقرره بالنقل في المنهاج!؟ ا 
؟- ووردت فى مقدفة صحيح مسبلم العبارة التالية : ززلان اسم 
السر رالصدل وتعاطى العلم يشملهوا!"! وهكذا وردت كنسة السر 
بكسر السين إلا أن الضحيح بالفتح : يفول الإمام أبو زكريا يحيى 
التووى شارخا هذه الكلية ٠‏ روالسم هو يفتح السين مصدر سرت الشىء 
استره سيرا . ويوجد فى أكثر الروايات والأصول مضبوطا بكر 
السين1؟! ولو جردنا الصحيح من غيره بالنظر فى بعض الروايات والأصول 
وذلك على سبيل الافتراض لتبين لحن هؤلاء الرواة الجمهور : والمه وأك 
المقصود حاصل :. وأها تأويل الأمام النووى بقوله : ررفكن نصحيح هذا 
على أن السو يكوت معنى المستور الدبح بمعنى الملبوخ ونظائرو!” ]ع 
فاقول ؛ لا يلائمه معظوفاً كما ل" يخفى وإليه أشار الإمام بقوله : زمكسن) 


-في محيح مسلي كالآتي : وهذ' أبو عنيات النهدي رأبو رافع الصالغ رهما من 
أذرك الماهلية وضحيا أضحاب ريول الله - صلى الله عليه وسلم - هلو جرا. 
1 إكثال الفلم بفرائد فسلم شرح صديح ععدلم للقاضى عياض زط ؛ دار الزلاء 
ابروات] جا ص اما , 
5 فاج شرع مصحبيح عسلم بن الحجاح ١‏ الإمام التورى روط : دق كتب غياله؛ 
كراتشى . ذون سنة الطبع) ج١‏ عن 9 
الرسيم السابق : خ ١‏ م8 , 
(4) الرجع السابق . خا ص4 . 
(2 الرجع السابق : ج٠١‏ ص 4 . 
اه #انت 


*- وورة فى صحيح مسلم ررأرقفت الخير)3١)‏ وجاء التعليق عليه 












ل فلتصبور عن الأسرد دقن أفر المؤمنين عالشة -رضصى ال تعالل 
غنها- رركان يامرنى فاترر)23 يادغام البمزة وتشاديد العاء وعلماء العربية 
لا تجيزونه + لقد ذهب الرعتشرى إلى أن : ررقول هن قال فاتزر خطان!؟) 


1 صحيج الإسام ملم زباب صحة الاحتضاج باغديث للسعين) 
ع١‏ س؟ ١‏ 

1 الممهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج : ج١٠‏ ص!3 , 

(5) صحيح الإدام البخارى (كتاب الحيض باب مياشرة الحالض) (ط ؛ فتبعسى كقب 
1 انه . كراتشى . درت سنة الطبع) ج1١‏ ف 4 4 

سين أبى دازد كناب الطهارة ؛ ياب فى الرجل يصيب مبها الخ) زط ؛ آلداب 
غالم بريس ؛ لاشور) ج١1‏ 78 . 

جامع الرمذى زأبواب الطهازة :ياب ما جاء فى ماشرة الخائضي) 
زط : أمين "كفيس + دهلى) خج١‏ عن؟ ١‏ . 

سن اين هاجته (أيواب الظهارة ؛ باب ها جاء للرجل مسن امراتهالخ) 
زط : ابيج ايم سعيد كميني . كراتشى] 40 . , 

سنن السالى كناب دع الليقضي زالانتصاضة ج١1‏ عرلا , 

سن الدارمى رياب مباشرة الخخائض زط : نشر السنة ؛ ملعائ) ج١١‏ هن 184 , 
4 اللفففل فى التصر زرمن اضناف المقبرك الاعتدال؛ للزعتشري .ص 531" . 
3 
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ويرى ابن هشام أن : ررعوام المحدثين يرفونه فيقرؤته بالف وناء معددة 
ول رجه له لأنه من الأؤار ؛ ففازه همزة ساكية بعد همرة المضارع المفتر حة 
ويفول العسلامة الطببى ١‏ صوابه بهمزتين : ولعل الإدغام من الرواة17) 
وفى مجمع نار الألوار ؛ زرهو خطا لأن الهمزة لا تدغي فى العاءم)(؟) 
فى الفاموس : رزلا تفل اتزر ؛ وقد جاء فى بعض الأعياديث , ولعله مسن 
تحريف الرواة1؟) وغددها وردت هذه الكلمة فى منية المصلى كالآتى : 


: : 550 ل 5 ل 3 , 
(زإث السب إذا اترر في الحمام ال)0؟) علق عليها العلامة بن أمير الاج 


بقوله : الذى تقعضيه القواعد أن يقال : الترر بهمزة ساكنة بععهدهمزة 
الوصل : قالوا : ولا مور إبدال اليساء زأى الحاصلة بقلب الهمسزة) 
تاع ا 
لاايجوز إدخال حرف الجر على هلم : 

5- إن من المعلوم اطلاع الإمام العلامة القاضى عياض اليحصبى 
على الأدب العربى ولنون الفضاحة ولكنه يقول ؛ رمن لدن الصحابة - 





1) شرح الطيبى لشكاة المصابيح (كتاب الطهارة باب الحيض) رط ؛ إدارة القفرآت , 
كرانشى) ج؟ عن 117 , 

(؟ ممع مار الانرار رياب الممزة مع الزاء) روط : مكنبة داز الإمان ‏ بالمدينة اللسسورة, 
عا" 

(؟) القاموس امحبط رياب الراء . فصل اشمزة) للفبررزآباذى زط ؛ دكتيسة مصطفسى 
المبليى البابى ممصر) جا اليش" 

زف منية المصلى زط : مكتبة قاذرية , لاشو من 145 , 

(8) جيلية اخلق شرح عنية المصتى . 


الس ع ال . 















بشوان الله تعالى عليهم- إلى هلم جراء)١)‏ مع أن كلمة زرهلم), لا:تقل 
وال حرف ار علبها ‏ الأمر الذى جعل الفاضل الأديب العلامة اد 
ث با خمفاجى يعلق على هذا التعبير بقوله : فى كلامه شينح 1 يبهوا 
ليه : رهى إدتخال إلى على هلم جرا مقابلة من الابتدائية الداخخنسة علسى 


لان : وهو غبر مسموح بل غير صبعيح ؛ لأنها فعل فى الخال أز الاصسل 
عا , اللغدين : لكانه حذف مجزورها وأصله (إلى وقتنا هلدا : وهلم جرا 
وهو صحيح أيضا غير جار على وفق كلامهب(؟) ا 

ووردت ليه عبارة أخرى كذلك : ررين وأئعم تسعفى مسن القول 
لآل الذى الرمعموه لن7”) بالأخد فى الاعتبار أن الانطاء.صفة للمعالى 
له للرجال , 


1- وردت فى نسيم الرياض العبارة الآنية : (رإلى ما روته الكافسة 
عن الكافة,1؟! ويقول كذلك الزعتشرى الأديب فى خطبة كتايد المفصل ؛ 


11) الشف بتعريف حفوق المصطفى : للفاضى عياض (ط : خسركة صخافيسة) ج” 

ديه 

0 نسي الرياض ؛ للإمام العلامة مد شهاب الدين خفاجى زط ؛ دار الفكر بروت , 
ترد سبة الطبع : ج 4 من م , 

"م المرجع السابق ؛ ج4 عن 9ه , 

جبع السابق . ج ١‏ عن 475 

سق« 





(رخيط بكافة الأبواب؛)(١‏ إن الكلمة هذه وردث كذلك فى الكشاف 


للرعنشرى وخيطبة الشاعر الشهير ابن ثبائه السبعدى . مغ أن غلماء اللفسة 
العربية صرحوا أنه لا يجوز تعريف هذه الكلمة ولا تصح إضافتها كبالا 
بصح إتبائها إلا خالا بقول إمام النحياة سيبويه فى هاا الشأن : ررإكن 
كالة)) بلزم الكير زالنصب على الحالية . وقاطية ؛ وطرا ؛ ونحوه , 

وفلى نتسيم الرياض عن كلمة كافة : رروراد غيره أنها لا نعى ولا 
تجمع ولا تطلق غلى غير العقلاء ولم يرد ذلك فى كلام الله ولا كللام 
العرب ؛ ووهم فن استعيلها على غبلاف ذلك:!؟) . 

ويقول الإمام التووى معلفا على حديث سيدنا على -كسرم الله 
وجهه- ١‏ ررما خضنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بشىء مم يعم به 
الباس كافة1١)‏ هكذا تستعمل كافة حالا . وأما ما يقع فى كثير من كتب 
المصنفين من استعهاها مضافة : وبالتعريف كقوفيم هفذ! لول كالة 
العلماء : ومذهب الكافة لهو خط معدود فى لحن العرام وتحريفهم . 
لا يدخل آل على ((مرة)) : 

- يفول الامام البيهفى غن أثر ابن عباس : للى كل أرض أدم : 
زرشاذ بالمرة)7؟؟ وهذه الكلمة تكررت عند غيره من الحدثين بهذه الصورة 
أخاطنة ؛ يقول العلامة العدوى : إدخال آل على هرة لغة اعجمية ضيرت 


الفصل ؛ الرغتشرى ‏ عن4 , 

(5: تسيم الرياض ١‏ للخفاجى ١‏ ج1١‏ م155 

7 اللنهاج تلشرح معيح مسلم بن الحجاج باج ؟ فين 11 

41 قشف اعتقاع وهزيل الالباس اط : مؤسسة الرسالة نووت ج11 نس 1١7‏ ءَ 








لى العرب10) . 
- وقد وردث كلمة عرص بالضاد المعجمة بدلا مسن الصاد 
لهملة : يقرل العلامة يمد الدين الفيروزابادى فى هذا الصدد : العرص : 
1 الى ون يلحنون فيعجيوث الضادة؟ 1 , 
سب إلى اثنى عشر باثنى عشرية نسبة باطلة : 
4- وهداك مسائل فقهية يلغ عددها الى عشرة مسالة كلها تتعلق 


لفسدها غلى رأى الصاحبين ؛ وهذة المسائل اشتهرت على لسان الفقهياء 
بالمسائل الاثنى غشرية . مع أن قواعد اللغة العربية لا نبز هذه الدسبة بهذا 
الشككل . فقد ورد فى البحر الرائق فالنهر الفائق ثم رد الخبار فى هايا 


جالز من حيث العربية(؟؟ . 
بلمة الصلاتية غلط والصحيح صلوية : 
-١‏ إن عامة العلماء يشيرون إلى نوع هن ألواع السججدة 


[1) حاشية الخضرى على ابن عفبل , 

9 القتمرس الفيط ؛ للفيروزآبادى د ج؟ م134" . 

د أقغار كعاب الصلاة باب الامتضلافء للعلامية ابن عابدين الشافي ١‏ 
لأا كما 

7 غاشية اللخطارى على مراقى القلاح رط ؛ ذاز المعرلة ببررت) ج١1‏ عرثرة؟ , 
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بالصلائية ولا يكاد كناب من كب الفقه يخلو عن هده الكلمة ؛ إله أن 
الكلمة الصحيححة هى ررالصلوية)) دون برالصلاتية وإنى هذا أضار امعقق 
غلى الاطالذق الأيام كمال الدين محمد بن اطمام والعللامة غرى فى مسح 
الغفار كما هو رأى غيرهما من العلماء الكبار + وإليكسم نسهن: الغسالمين 
الجليلين : رروهد! لفظ افق صواب ؛ النسبة فيه صسلوية برد الفهنوير؛ أو 
حذف النام . وإذا كاتسوا خذفرهاافى:نسية المذكر إلى امالك كنسسية 
الرجل إلى بصرة مدلاً فقالسوا ؛ بضرى لا بصرتى كيلا تجتمع ناءان فسسى 
نسبة المزيث فيقولون : بصرتية : فكيف بدسبة المؤنث إلى المؤنت1١)‏ , 
استخدام كلمة الشفعوية غلط ؛: 

- إن أكثر الألمة المتقدمين يسعخدمون كلمة الشفعوية يبدل سس 
الشافعية . يقرل الإمام ظاهر بن عبد الرشفيد اللخصارى : ررالاقسداء 
بشفعوى المذهب يجوز إن لم يكن متعصيا7؟ اخ ويقول كذلك أستاذة 
الأمام والفقيه الأجل قاضى خان فى الفتازى القاضى خائيسة : رراما 
الأقبياء بشفعرى المذهب قالوا ل" باس بهم7؟! وغذه الكلمة وردت كذلك 
فى خزالة المفتن وغيره فى الكفسير من الكتب . كما وردت فى أكثر 





1ب فح القدير ركاب الصلاة باب سود النالكوة) الإمام مد كسال الدبسن بن 
الحمام ١‏ ج ١‏ عن 4125 , 

(؟) لقاوي الخلاصة ركتاب الصلاة . الفضل انامس عكر فى الإمامة والاقتدالع لالامام 
شتاهر بن شبد الرشيد البخارى زط : مكية حبيبية . كريقة ياكسكات] ج١‏ 


ص4١‏ .: 
5 الفعارى العام قاجى عبان (الصل فيمن يقح الاقبذاء بع رط - بر لكشور لخس 


اج من 17 , 
ْ ا 


لدف فيسفف: لا شين بن انث 

















ع المداية العبار هَ العالية : رردت المسالة على جواز الالسداء 
لغرية11) مع أن النسبة إلى الشافعى لبسبت غير الشالعى ؛ ثيه عليه 
اج الحداية حيث قالوا : وقسع فى بعض نسخها الشافعية وهر 
واب ء لما عرف من وجوب حدف ياء النسبة إذا نسب إلى ما هى فيه 
عنم الياء: النانية مكائها حتى تتحد الصورة قبل السبة الدائية وبعدها»؛ 
التميير حيننل من خارج . فالياء المشددة ليه ياء التسيسية(! لا أخسر 
كلمة ككرسى , هذا لفظ البجرة') ومثله فى الفشح وغيره ؛ 

لعةٌ المصطفوية من الغلط العام : 

| ؟١-‏ وردت كلبة المسطفوية لى تضائيف أعاظم العلماء ؛ يفول 
آم الأدباء واتدثين أبو الفضل جللال لمن السيوظى : ززمن الحكو 
ظفوية صنرفا)(4) الخ . 

يفول العامة محمد عبد الباقى الزرقانيى فى مستهل خخطيته لشبرع 


١م‏ المدلية زاب عرافق الوتر للمر غيبالق د الكبة العر بط :كر اتشسئ) ج١1‏ 


1 آلول : الأرلى أن بقول : رباء.هذه النسبة:, ليحوز عن الى كانث قبلها وذلك لان 
ها قينها أنضا قد تكرت ياء السبة ؛ وإن للنا على سلاف العرف نظسرا إلى اماد 
الكلمعين : أنها ياء آخر الككلمة , بيد أن المعنى واضح (لعليق المصف] . 

7] البحر الرالق زباب الوثر والنرافل) لابن تيم المصرى رط +.شركة ايج ابم سعيد » 
اكراتضى) ح؟ نه . 

بع الصفو اللإمام جلال الدين السيو طى زط : دار اتكعب العلمة بروت؛ خ1؟ 


المواهب اللدلية : (رجواهر استخرجتها من قاموين الحكم المصطفوّبة)(١)‏ 
مع أن الألف يإجماع أهل العربية تسقط هن كلمة المصطفى غند السبة 
ولا تعحول إلى الراوء فد ورد فى الجازبردى : ززقول العامة مصطفوى 
غلط والمواب مصطلى)) : 
1- يقرل الؤمام الكردرى فى كعاب المياقب مسن ومايا 
الإمام -رضى الله تعالى عنه- رزاؤدرى ذلك بعلمك)0") وورد كذلك فى 
الأشباة والنظائر حيث إن سيدى أحمد الحموى بقول ؛ والعيواب أزرى 
ذلك بعليك!؟1 , 
- ووردت فى هذه الوايا العارة الآنبية زرلا سرج إلى 
النظاراتم) 7؟) وذهب مساحب القاموس إلى أن : ((النظارة - 
بالتخفيف- بمعنى التدزه لحن يستعمله بع الفقهاء)(19 , 
-١ 5‏ يفول الإمام الأوحد فى الفقه وأصوله والادب الغربى الامام 
الأجل على بن أبى بكر الفرغانى : (رفرائض الصلاة سغة)57) علق عليه 
اغقق على الإطلاق الإهام كمال الدين محمد بن الحمام بفوله : رزلا خلو 





(1) شرح الإرقائى على المواهب اللدئية زط : دار المعرلة : بيروت) ج٠اض؟‏ , 

(؟) مناقب الإمام الأعظم ؛ للكردرى زط : مكعية اسلانية : كويعه : باكسستان) 
ع ص58 . 

(؛ غمر العيون البصائر مع الأشباة والتظائر ؛ للصمسوى ؛ رط : إدارة القسرآت . 
كرانشي) ج13 صن 18" , 

زغم المرجع السابق . ج؟ ص98" , 

رقع القاموس الخيط ؛ للقموزاباذى ؛ ج؟ من 18 . 

5 الحدلية , لمر غيدانى ا يا 


صن ات 















الاين .غلم امرأة اوناك 5 


- وفى كناب الديات من الهداية قول المصيف ؛ زرقالا رزفسسر 
لسن يقص من الأولى:)2"1 علق على هذه العبارة العلامة أكمل الديسين 
لبابرتى قائلاً : ررهذا الاركيب غير جائر ولو فال : قالااهما وزفر 
كاك سوايال؟) , 

١‏ وفى كباب الإجارات هن اغداية وردت العبارة الآتية ؛ 
روز طالت المدة آر قصرت لكونها معلومة ولتخقق الحاجة إليهسا 
الى 241 علق العلامة بدر الدين تمبود على استخدام كلمة عسى 


الاخيد جح إلى المدة الطويلة بقع ؛ وأهل العربية يأبوك ذللفم81؛ 1 
١‏ - وقد ررد فى جواب أما أن إسقاط الفاء من عادة العرب يده 
| اظر فى مواضع لا غصى رفى هذا بقول الرضى ؛ رزوجب الفاء لىي 


4 المداية رفصل فى كتاب الإجارات) للمرغبناتى » ج" 75531 ٠‏ 
زه البناية شرح الهداية , للعلامة بدر الدين الغيي رط : المكبة الإمداذية مكة اللكرمة) 
جاص 558 , 





واب أها ... ولا يوذدف [أى الفاء] فى جواب أما إلا لضرورة غر قوله ؛ 
أما الصدود لذ صدود لديكوا أن . 

1- يقول العلامة سيدى غبد الرؤف المداوى فى خطبة كناياه + 
ززانعت فيه زهاء عشرا آلاف حعديث فى عشرة كراريس. كل راس 
الف حديثع1؟) رقال العلامة اممفق زين بن إبراهيم بن ميم لمبى كتابه 
ضوابط وقواغد : (باخمصرت فى هاا الكراس ا علق على 
استخدامه كلمة الكراس العلامة سيدى أحد ا مصرى بقوله : زرفيه أله له 
يقال فى الواحد كراس.: وإنما يقال كراسة0؟ 4 , 

*7- وقال ابن نجيم : زرأما بفضاء القاضى [ا90! علق غليه 
العللامة أعقد الطصارى المصرى بقوله : كاتعصفهد أن تقيرن بالفاء . رمن لم 
توهم بعض أرياب المواشي ؛ وجمل كلام المسميري على تير مسا أرق , 
والله المستعان[1؟ , 

1- ولى مستهل هذا الكتاب قول المصنسف : منهسا زأى مسن 


كسس 1 

رك شرح الكافية , للشيخ رضى الدين زط ؛ دار التتعب العليية السيرورت ع؟ 
0 

(1) قنور الحقائق دن حديث خير الخلائق , للعلامة غيد الرؤف المبإوى ردار الكتعب 
العلمية . يروت ج١‏ م8 بمقدمة الكناب] , 

[5) الأشباق والنظائر . ع؟ عن ؟ 09 , 

(5) شمر العيون البسائر شرج الأشباد والنظائر , اج ؟ م815 

8 الأطباة والنظائر . ج37 ص 54 , 

5 غمر العيون البصاتر شرج الأشباه والنظائر ؛ ج؟ 84 , 

52 





من العفوه غشر إحارة وخكوم هلا الاجر 


: العقد مذكر وقد كان النقو عمل العشسرة وإبسدال 













0 9#- يقول الأديب الفقيه راحفق الأديب سيدى علاتى محمد 
الامشقى فى شرح من غرى : ررالسكوت كالبطق إلا فى مسائل عد منها 


14- ورد افيه الس الغالى + وزستتها ثلائة وعفررن11) 2 
لقا , أقول : بل ثلاث وعشرون وما اغتذر يه العلامة الحلبى + وألره 
181 فييعثم بها أفاد فى الغمز تحت قوله : سرد منها سبعةة؟! , 


, الأشباه والتظالر اجا هن !1 رخطبة الكدابم‎ ١ 

ز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر . ج١‏ م17 ١‏ 

قار ركاب الوقفمء رط ؛ نججائى دهنى دون بت الطبعغ ) 
0 عن 556 

لجع 1. جع السابق ا 1 ع , 

|9 قَال الخنبى لم الشامى : أنث لفظ العدد حاف المعدرد الح زرد النخبار ؛ ج١‏ 
امن 894) زتغليق المصنف] . 

) قال فى العمر زج١‏ مس17١‏ : كان الصراب أن يقرل سبعا لأن العدود مؤنث على 
اها هو القاعدة المشهررة له يفال القاصدة مقيدة با إذ١‏ كان امير مذكورا بغ العدد 
وما إذا ذف أو قدر فيجوز حينيك فى اسم العدد إلحاق التاء وحذلها , لأنات 


وب 





مرة!! علق عليه المصحح بقوله ؛ صوابه إحدى غشرة مرة كبالا 
ظ يخفى(؟) اقول ؛ إن المروى فى الحديث صحيح ولا يفارض الفواغد 


ا - ونجد فيه : ررفى الحديث من قرأ الإخبسلاض أحدد عشر 


التحرية.؛ رواة الدارلطنى والظبرالى والسلنى ؛ كلهم عن سسيدنا على 
ْ كرم الله تعالى وججهه مرفوعاً . أما المخالفة النحوية فقد لبعت من عدم الدقة 


فى النقل , 
| 7 - رره فى رد اتبعار تاقلا عن شرح اللباب : زرالا لاض 
020 الى عشر هرة أر إحدى عشرم1'' علق عليه المصحح بقوله : ررهكنا 
غنطه . وصوابه اثبتى عشرة مرة)7؟) أقول : وكذلك إحدى عشرة . 
ا 4؟- فى المية : ررذكر فى انخبط : الأظهر أن لا يعود سا1 8) 
| وعلق عليه ماحب الخلية بقوله : الوجه الظاهر أن يقال نيسة يان البير 





>نقول ها ذكر من جواز العاء وعددها إذا كات المميز الأيام وحدها ٠‏ وآفا إذا كان 
| هو اللأيام طالوسيه مطابقة القاغدة الإاصلية من إلبات العام في المدكر وخدفها فى 
المؤئك: وأها إذا كانت الايام فع اللياليى فالمسمسوم حيلف الناه تفليبا الال ه 
كذا فرره الإمام السبكى فى رسائته إبراز الحكم قال : وفى كلام مسببويه رايسن 
بالك ما يدل عليه , النهى لليحفظ [تعليق العلامة للصدفف] , 
5 فر عار زباب صسلاة الجائر) ج١‏ فى 19 , 
5 رد امار للعلاية مد بن غابدين القاعى ء ج ١‏ من 8 50 رهاش 
ان المرجع السايق . ع ١‏ ع8 51 . 
ا ز5) مرجع السابق . ج١‏ صق +5 زهامش) .. 
2 هنية المصلى زلصل في التحاسة؛ , فن 1319 , 
عا د 


لط 7ل 








الزلية سماعية0؟؟ , 

380 وفى المية كذلك : رروالفخد مغْطّى))(]) علق عليه الشارج 
اميفو قائلاً - الوجه الظاهر أن بقول المعسف : (روالفخا معاةح» فإك 
الفخل مؤونك؟' , 

0١‏ هم" ورد نص فى القنية والأشباه والدرر وغيرها مي الكتب 
واللفظ لابن جيم : الخلوة بالمحرم مياحة إل الأخعست رضاعا 
را بهرة الشابة!؟ , 

٠‏ يقول العلامة امد الحموى بعد قيامه بالبحث فى معنسى كلمسة 
لاسر : فعلى هذا لا يفال الصهرة على كل حال 2911 قلت : وظنى 
أنك من المدثات لا تكاد العرب تعرفه . 

يل ملق اعد يقد انيل فيما ذكرناة آنقا وفيما جمائله أن يعسن 
95 كمال فضل العلماء الكامتين ولضل كمال الأئمة امخدثين ؛ رالفقهاء + 
والاصو نيبن أمعال الاعام مسلم : والإمام الليهقى . والإهيام قاضى 
ايا : وعامة رواة الصحيح للإمام مسلم . وأجلة رجال الفبحساح 
السعة ..والامام قاضى خبان , والإهام صبدر الشرييهة: والإمام 
الكردرى ؛ والإمام السبوطى ؛ والعلامة المنارى , والعلامة الزرقالى ؛ 


(1) التعنيق الجثى بهافش منية المصلى . 110/00 - 

ا( مية العلى ؛ 190( . 

زع التعليق امجلى بهامش مبية المصلى 1909/١‏ , 

(]) الأشباه والنظائر ؛ ج؟ صن 111 . 

زف غير غيون البصائر شرع الأشباد والنطائر ؛ خ؟ م1١1‏ . 











و العامة غلى القارى 5 وائمة افا معينتلى اشدايحة , واخلامة 5 


واخزائه ؛ والمنمة ؛ والبحر , والنهر : والدر ؛ وأجلة الأدباء كالرمتشرى , 


والزاهدى . رابن لبائه , 


لقد قام اللأمام أبو سليمان الخطالى يتغليظ استخدامهم كلمة وردت ١‏ 
فى الحديث : اللهسم إنى أغوذ بك من الخبث الم حيصت قال عامة أ 


اعدثين : يقر لون الحبث يابكان الام رعو غلطا'؟ والضواب الضبهو(؟) : 

وتحدث الإمام أبو زكريا يحبى النورى عن بعض الأسماء كعمرو بن 
العاص + وشداد .ين الشاد . وابن أبى الموال حيث قال : أها العاص فأكثر ها 
يائى لى كدب الحديث والفقه وغوها محف الياء : وهى لغة والفصيح 
الصحيح العاصى7'* يائبات الياء ركدذلك شداد بن اشادى ؛ راين أبسى 
الموالي ؛ فالفصيح الصحيح فى كل ذلك وها أشيهه إثبات الياء , ولا اغوار 
بوجوده فى كتب الحديث , وأكثرها تجذليالة؛ , 





)١(‏ أقول : لبس يغلط بل هى قاعدة مطردة فى أمناله مثل كنب ورسل وتكسر 
وغبرها : وبهما فرىء فى السيع المتواتراث [تعليق الصدف] . 

(؟)] معام السين لابى سليمات الخظابى رط انعد اترك بابق 
باكستات) ج1١‏ من 15 , 

أفرل : والصواب عندى أن كليهما صحيح قصيح : حاف اليا و الباتهسا ؛ 
وبهما قرىء فى السبع يوم التلاق .يوم النناد . يوم يدع الداع .بل 
الأكنفاء عن اليساء بالكسرة بل معن حروف المد بالمركات باب واسع فى 
لغ الغرب + قال تعاب : يلاك وغيد ؛ ياعبام فائفون ؛: ذلك ها اليم 
وغليه فى القئية : جواز الصلاة بقوله : أغل بالل مكان أغوذ , وتعال جدك 
مكان تعالى [تعليق المصلف] . 

(4) المنهاج لشرح صحيح مسلم بن الحجاج + ج١‏ ص١١‏ 








يقول الغلامة الزرقانى : العاصى بالياء وحادفها , والصحيح [هو] 
الأول عند أهل العربية . وهو قول الجمهور كما قال البورى وغيره ؛ وفى 
اب بو المتببه قال التحياس : معت الأخلش يقول ؛ سمعت المبرد يفول ؛ هو 
ابالياء 6 لا يجوز حدفها . وقد لحجت العامة حذفها قال النحاس ؛ هذا مخائف 
4 النضاة 31) ُ 

إث كثيرا من الشراح يوجهون الشد إلى عبارات المصدقين من الناحية 
االغربية كما سبق أن ذكرنا الأمثلة » ومن هنا لسال هؤلاء الشراح هسل 
افاخذهم على عباراث المصدهين ندل على نقصهم رقصر باعهم فى العربية ؟ 
الإننا تدهم يسسكرون هذا السؤال معرفين بعزارة علم هزؤلاء المصيفين 
وكماهم فى العلوم الإسلاهية والعربية ؛ ورفعة مكانتهم من بين أهسل 
العلم رذلك بسبب أن الهمم العالية لمؤلاء الأعلام تركززت على المصالى 
ول تهعم بالروائد ؛ وإلا فلا يمكننا أن نعتفد عدم تمكنهيم من الاتبيسان 
لالعبارات الصحيحة والعياد بالله سيحاله وتعالى + 

يعدثنا العامة سعد الدين العغتازانى عن الإمام الأجبل صدر الشريعة 
الغاتى غبيد الله بن مسعود قاللاً : المصنق(؟) كثيرا هما يتسامح لى 
تببللات الالعال ميلا منه إلى جانب الممنى3؟ , 





ل شرع الروقاتي للشواهب اللدلية زط :دار اللعرفة ١‏ بيرراث) جا ض 8" , 
(1) أقول : حرو امعاتى قوم بعستنها مقام بعسض كما فى الصحساج , 
1 والتضمين باب واسع فى كلام العرب [تعليق المصتف] . 

التو ضيح والتلويح ؛ للعلامة سعد السدين التفسازاتى رط : تورائى ب 
انه . بشاور؛ ص ٠١‏ , 











يبتحدث الإمام على بن ابى بكر عن صاحب المداية ليقول : إنه لأ 
يذكر الفاء فى جواب أما اعتمادا على ظهور المعبى!!) . 
يقرل العلامة الطحطارى ؛ الفقهاء يشسفررن عطف المسشى المقطع 
على المنصل وعكسه ؛ إد ليس المقام إلا لإفادة الأحكاءة؟) وإنه يقول 
ضمن كتاب الشفغة : ررإن الألفاظ قوالب ها هفاعيرة:ء إلنماالعيرة 
للمدعى)) . 
يا هذا ؛ إذا كان استفاع العلماء عن الزوائكد لاشتفاهم بالمعنن فما 
بال الأولياء الصالحين قدست أسرارهم الذين بلغت ميوهم إلى المعسالى إل 
القمة ؛ وفى هذا المعنى يدتنا العارف بلله الموليوى جسلال الديسن 
الروهى قدس سره وهو يقول : إن مخ العلم كبير وقشره صغير . قعندما 
يكبر مخ العلم يرق قشره ريصيح كالمعدوم . فإلك تر اللوز والججوز 
والفسنق يرق قشره عندها يكبر ليه : وكذلك فإ العاشق بزوداد فتاه 
كلما كير الحب الى دابحله , واب لله تعالى عددها تكسن مسن لبه 
أوصاف القدي الخائق تفى كنتيجتها أوصاف المخلوق الحسادث فسإن 
الاحتفاظ بتراضع الحمسد عند امتلاء الروح واستضائها "الجمع بين الضدين 
وهما لا يتمشيان معا : وصددها يتمعع الإنسان غلاوة روصل الحبييبطل"'ا 
بأبه بالوسيلة الى أوصاعه إلى تلك الخلارة . 
جعلنا الله منهم ورحمنا بهم آمين ثم آمين , 


1) مفتاح السعادة : للإمام على بن أبى بكر , 
(؟) خاشية الدر المختار , للعلامة الطحطاوى رط : ذار للعرفة2 ببروت) جا 
ع7 , 


مسا -1 3 


النكتة الثالثة 
فى حال كون اللغة العربية غير اللغة للعالم 

: إن العالم الى هو من أصل عربى لا يمتاخ إلى ال كيز على القواعد 
ى لفن الأم , أمها إذا كان العالم [البار ع فى العلوم الاسلامية والعربية] غير 
غرنى بالاضافة إلى عدم نر كيزه على اللغة العربية [مثل الايام مفسام. 
والامام البيهقى : والإمام الفرغاتى : وغيرهم -رحمهم الله تعالى- ] فسإن 
وقوغد فى النطا اللفرى نكن , مع الاخد فى الاغسار أن هذا الأفر لا يدل 
على عدم غلمه باللغة العربية . ولا بعله فى ممل الطعن . 
4 جود الاستدلال بالحديث النبوى الشريفه على العربيسة 

يا هذا إن علماء العرية مختلفوت فى أمر الاسبدلال بالحديث اليرى 
الشريف على العربية ؛ فإن بعضهم لا يعتبرونه حجة فى هذا الآمر.. وؤلِك 
أن الرراة إذا كالوا من العرب فالحديث المروى عنهم حجة رالا فلا , لأن 
ال بالمعنى أمر شالع ؛ وفى هذا بقول الحقق على الاطبلاق كمسال 
الدين محمد بن اشمام : ١‏ 
ررقى المسألة رأى سسالة الاسيدلال بالحديث على العريكة ثلائة 
لذاهب : الاطلاق , والمبع . والتفصيل بين كون الرارى عربيا فبعوم :ار 
امجحبيا !6 وعلى هدذين المذهبين لا تكون مرويات بسيدنا بسلمان 





الفارسى ١‏ ربلل احيشى و هيبا الروفى قاجحة الإاحتجاج بهيا, 
أقول ؛ ريب اسنناء جوامسع الكلم : فليس لننقل بالمعسنى إليهسا مسن 


0 فح القدير 5 لاتافام ابن أطمام 5 1 س؟١ا‏ 8 





ل 


سبيل : وماذا بلحق من شين بالصحابة الدلاثة الم كورين آلفغا نظرا لكرتهم 
غير العرب ؛ وعدم صلاحية الاستدلال على العربية بمروياتهم ؟ ظ 
با هذا لقد استخيدم الإمام البخيارى عليه رعمة العزيز البسارى- 
والدي كان من أصل فارسى كلمة زرهم) الفارسية مكان كلمة بابسا 
فى غبارته العربية ورويث عنه كدلك حيث قال : رريراد فى هذا الباب هم 
[ كلمة فارسية بمعنى أيضاً] حديث مالك عن ابن شهاب . ولكبى اريسد 
ادجل فيه غير معاد(" ))) ومن الواضح أن الانبان بكلمة فارسسية فسى 
العبارة العريبة أكثر من هدم الالترام بالفواعد العربية . فهل هذا الخطا يقلل 
من قبمة الأنام البخارى ؟ 
يا هذا ! دنا الإهام على بن المديتى أسعاذ الإمام البخصارى عن 
الإمام الأجل وشيخ الحدثين الأغلام وكيع بن الجراح أنه كان يلحن : ولو 
ذكرت لك تلك الألفاظ نصاب بالدهشة والاستفراب . فقد كان يبلق 
عيشة بدلا من كلمة غائشة علما على أه المإمبين عائلسة الصديفة 
حرضي الله تعاب عنها- وفى هذا يفول الإمام الذضيى ؛ركبع بن 
الجراح بن مليخ ٠أبو‏ سفين الرواسى الكوفى ؛ النضافظ , اعد الأنية 
الأعلام : قال ابن المدينى : كان وكيع بلحن ولو حدثت بالفاظه لكانت 
غجيا كان بقول + حدلنا الشعبى عن عبشة!؟! , 





(1) صعيم الضارى ركاب الاك باب التعجييل إلى الموقش: 
عقخصس 55 , 

(1) هبرات الاعتدال رترجمة رقم 485 . وكيع بن الجراح) + لللعيسسى رط دان 
المعرفة . يروت, جع صنو مس وعو , 


ا 

















يا هذا ! لقد توجه بعض المخالفين بالطعن فى غربية الإمام الأجل 
لى الأمة الأمام أبى حنيفة -رضى الله تعالى غنه- وهذا الطعن مع السرد 
انذكور فى التاريخ لابن لكان وغيرة من كتب التاريخ ؛ ولو افرضنا 
, الأمام أبى حنيفة فى العرية فلا يرجغ ذلك إلا إلى عدم اهتمامه 
لظرا للاشتفان بالمعنى : ولا يخطر يبال أضد ود هسل الفسان أن 
أن عنيلفة البعمان كان فليل الالمام بالعربية .بل كان 00 حايس 
ذا إلى لوم العربية أيضاً . 
يا هذا ! ما سبب غدم التغة فى غعربية الشعراء المولدين ؟ إذ لا هد 
-- ,قل الاهعيام باللغة العربية : بل ند أن هسم الشعراء والخطباء 
1 التأخرين مهم مركزة على الألنساظ ؛ زلكتهسسسم مسع هسذا لا 
بروث من العرب الخلص فما سبب عدم الثقة فى عربيتهم مع أنهم ليسوا 
أرجين من العرب ؟ ومن هنا تقول عن أتمة الدين غير المشغوفين بالألفاظ 
ادير يزون الاشتغال بالألفاظ أمرا ملموها غير مهم : إنهم لو قللم؛ 
لأهتمام بقواعد العربية فهل جاوا بما يدير الطعن فى عربيتهم ؟ 














النكتة الرابغة 
فى أقسام الفن واحكامه 
التى يجعلها المتكلم فيها نصب عينيه 

أقول وبالله التوفيق ؛ إن الإنسان عند حدينه فى فن من الفبون يجعل 
حاءيئه فى اربعة أفسام تالية:: 

الفسم الأول : وهو المقصود بالذات من كل الوجوه يتمفل فى 
المعالى التى يعتيرها المتكلم فيها مقياصد الفن الذى هو بقدهه ؛ ويسوق 
الكلام خصيصا من أجل تلك المعانى كمسائل الصلاة فى باب العسلاة . 
وسبائل الضوم فى باب الضوم . 

القسم الثاني ؛ مقصود بالدات من ناحية عموم المراد . ومقصود 
بالغير من حيث خصوض المقام , التوع الأول يعمثل فى تلك المعاتى الى 
هى من مفاصسل الفن فى حد ذاتها ولكن الكلام في يسق من أجلها. 
ومنال ذلك ورود بعسض مسالل الصوم شين الأدلة واللواهد فى 
كتاب الصلاة و كذلك بالعكس.. فإن مسائل الصوم فى حقيقة الأمسر 
وفى حد ذاتها من مقاصد الفقه ولكن ورودها فى كتاب العلا أمسر 
تبعى وليس من مقاصد كباب الصلؤاة . والقارىء الكريم يد امثال البوعين 
اللاكورين ضمن الفسي الثانى كيرا فى تعليلات رزالهداية,, ورغضيرة مسن 
الكيب العللة . 

القسم الثالث : أمور ليست من مفاصد الفن الأصاية بل هى 
مقصودة بالذات , كورود الاحاديث فى كنب الفقه .أو ذكر مسائل الفقة 
فى كتب الأصول والحديث .والقارى: الكريم بد أمثال الفسم الثالث فى 


- 0 





افع النزرمذى بكثرة . وفى صحيح البخارى بقلة ؛ وفى كتب الأصول 


بن الأمفلة والظائر بوفرة . 


القسم الرابع : أمور ليست من المقاصد الأصلية ولا مسن التبعية 


ل . إنما هى آثة لبيان المطالب الأصلية والتبعية وهى الألفاظ , 


: الفروع تفوق كتب الأصول‎ ٠ 


الظر ايها الفاري» الكريم إلى الآثار. التى ترتيت: غعلى قلة الالتثفات 


فنظور القسم الثالى والثالث وفى هذا يفول الغلامة سيدى أختقد 
وى : لا عبرة بما فى كتب الأصول إذا خالف ما ذكر فى كتب الفروع 


كنا صبرعوا ل" 
اكر المسالة فى غبر بابها مظنة التساهل ؛ 


لقد صرح (العلامة امد الحموى) كذلك بأن الحكو الملكور فى بابه 


إلى من المدكور فى غير بابه والذى يخائف الحكم الملكور فى بايه01؟2 . 


ورد فى الدر المنعفى ثم الى رد اختار ما يلى ؛ استفيد مند أن المكم 


لاكور فى بابه أولى من المدكور فى غير بابه : لأنه كأنة استطراد همكاا 


له والدى فليصفظ , اهب 


وجاء في خاشية التلحطاوى :نا بلى : الذى يظهر أنا ما هنساهو 


الول عليد . لأن دكر الشىء فى غير محله قل يتساهل فيدا؟؟ . 


ا غَبر العيون والبصائر شرح الأشباه والنظالر ؛ ج١1‏ ص 2148 , 
لآ 3 امار لم3 اين عابدين الشامي : 5 357 
0 شي اللخطازى على مراقى الفلاج : 


ماقت 





| يما يستدعى التفكر أن السازل عسن القسو الناتى والفسالك 

ظ الم كورين انفام بؤدى إلى التساهل ؛ قلايد أن يكوت القسم الرابع موضع 

الإشمال والعساهل . لذا لا توى الف عقف فى الالفاظ مسن آداب 
الفصلين : ولة يغاب المصلف يسيب هذا الضعف , كمسا أننا له تقول بناء 
على عدم النقيح فى المساتل الفرغية الواردة فى كتب امول الفقه أن 
المصدفف غير فقيه : أو أن كتبه الفقهية لا تبلغ ميلع الأغتبار , وإن لتسير 
القسم الثائى موضح للمراع للغاية . وقد تقرر أن بكون كلام هذا العام 
المذكور فى غير الياب مرجوحاً نظرا للتساهل . ولو كان هذا الكلام مسن 
هذا العالم دالا على عام دقته فكيف يكون كلامه الآخر الملكور فسى 
الباب سعدا ؟ 

ْ عن هنا نستطيع القول : إن عدم الاهتمام بفواعد العربية من طرف 
العلماء زفى بغض الأحيات] ليس إلا بسيب التساهل ؛ وهذا الأمر له يفير 
الغرابة والاستعجاب وكذلك لا ينافى جلالتهو العلبية 
وفصلهم العميم . 


عق 











النكتة الخامسة 
الضرورات الشعرية وآفاقها الواسعة 

وذم الانغماس فيها 
لقد كان الكلام كله فى التثر فما بال النظظلم حيث إن يجال الشغر 
بق لنغاية : ولا يمكن المشى لى هذا اغجال إله بصرف افبة تجاه أمور 
اله : الزوائد على وجه الخصوص ؛ وائذى لم بنظم الشعر وم يغالف 
بهلا الفن وم ينظر فيه لا يعرف ها لى الشعر من طبق امال وعسر 
الغا وبعد الممال . لذا جساء الشعراء المدلقون والسحرة اللإلفون بامور 
لى نظمهم والتى نشوه خلية الفصاحة وتبطل قوانين العربية إذا أنوا بها 
لى لثرهم . ألم يرد فى الكتب الأدبية أن القاعسدة كسا وشسا الشسعر 
الفلانى عن القاعدة للضرورة الشعرية ؟ 
نقل عن إمام أهل العربية أبى الحسن الأخفش قوله : حق هذا ركذا 
و كذا/ إلا أنه يبىء فى الشعر ها لا يببىء فى الكلام (ملخص) 217 . 
بقول ابن جنى : ررإك احهاج إلى ذلك في شعر أو سجع فإله مقبول 
امنه غير هنفى عليهم)!؟2 , 
ويقول الأمام الأخفش : إن صرف مالا يبصرف مطلقالفة 
الشعراء ؛ وذلك أنهم كائرا يضطرون كثيرا لإقامة الوزن إلى صرف ها لا 















لاع المتصائلص ؛ لابن جتى . 
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يتصرف , فتمرن على ذلك السبتهم فصار الأبسير إلى أن صرفوه فى 
الاخبيار أيضا(!؛ , 
سبحان الله : إن الدين عاشوا فى أعطاف الشعر حعى أصبح الشعر 
دينهم ودلياهم رلنهم ؛ والدين أبمروا فى الشعر حنى نالوا البراغة وبلفوا 
مبلغ السحر فى الشعر ؛ نراهم ياتوت بأمور تخالف قواعد اللغة العربية بعذر 
الضرورة الشعرية . ولو أتهم أنو! بهذه الأخطاء فى الدثر لوصفوه بالخطاأ 
وثاهوا بتخطنة الفسهم : إذا كان هذ' حال تلك الضفوة فما بال ائية 
الدين وغباد الله المخلصين الذين يرون زيادة الاشتفال بالشعر وكثرة النظم 
غبها عليهم : وتخائفة لفول النبى الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم ؛ زرمن 
حيسن إسلام المره تركه ما لا يعنية)3") وقد كال السى -غايه المصلاة 
والسلام- رريان يمتلىء جوف أحد كم قيحا حت يرديه خير له فن أن 
يمتليء شعرة)) رراة الآئمة . أحد . والسية عن أبى هريرة رضى الله تعالى 
غندل"! وقال -غليه الصلاة والسلام- : ررهلك الحتطعون . هلك 





(1) التصالص ؛ لابن ع 
5 جاع الومدى ؛ ج؟ ع قه8 , 
(9) صصيح اليخارى ركاب الأدبم ع1 ص :1 , 
محيح مسلم ركتاب الشغر) ج ١‏ ض 54٠‏ , 
جامع الرهذى رابراب الأدب) ج1؟ مك١١‏ , 
سنن أبى ذاود زباب ها جاء فى الشعر) اج صض 890" 7 
ستن الداوهى زكتاب الاسعيذان) ح؟ عن 5 
ش اق 





5 مون11) رواة أحد: ومسلو 1 وأبر دارد عن أبى عون -ر لي الل 
لقال عنه- وقال -غليه الصلاة والسلام- : زرالحياء والعى شعبتان مسن 
لذعان ؛ والبذاء والبيان شعبتات من النقاقم) رواه اأعقد: والوملى 


[ اسه . والشاكى وصححه عن ابى أمامة -رضى الله تعالى عة-(؟1 , 


بد 
السيبي 


وإت آئمة الدين لا ييفون البراعة فى النظم . رامال ضيق إِذْ يبحث 
لشعراء البارعون عن منافذ. للقول : فعدم اهتمامهم بقواغد اللغسة ليس 
إبعبد : رفى هذا المقام كنت أستطيع الإنيان عنمسة وعشرين ليوذجا علسى 
اسبيل المثال ثما نظمه أكابر شعراء العرب حيث ذهيت بهسم الضسرورة 
لشعربة إلى ما هو خارج غن قراغد العربية ويعد مهجوراً . ولولا الضرورة 
الشعرية لكالت غلطة مهجورة ؛ ولكن شهرة هذه الأإمور وظهورفا 


5 من إيتشاخ الأمر الواضيح.. 











ادن ابن فاته زأبواب الأدب) ف 768 , 
د السام اد بسن عبيل رط : تلب الأإبلامى بيروث) ج١5‏ 
دين اانا" 
1١‏ صحية مسلم زكتاب العلم) ج13 صن 8" , 
مام أحمد بن بل . ج2١‏ ص م7 , 
ْ دارد ركتاب السنة) ج؟ ص 3ا؟ , 
امع ال مدق رابزدت البر والصلة , باب ما جاء فى العي) جح ؟ ع7 . 
(الإفام أحمد بن حل . جه ص 515 , 
سااا هت 





على القاصرين ألا يقلِدوا كبار الشعراء فى التصرفات 
النادرة : 

ومن الطريف أن النصرفات البعيدة عن القواعد تعتبر من خواضص 
عظماء اللغة والبيان : ببدما فنع القفاسرون من الإتيان بهذه التصرفات : 
لانيو إن أترا بها يعتح صيعيهم هذا فن عجرهم . 

يقول الأمام اغقق غلى الاطائق الإمام كمال الديين ميد بن 
الهماه : أما قول الشاغر ؛ روالأرض أبقل أبقالهاء؛ بتاريل المأكان ؛ فهو 
تصرف ليس لنا ان نفبله بل إثنا أن تؤول الوارد عدهم غنالفاً لجسادتهم ؛ 
لذ نم بورد اهل الشان هذا البيت إلا مثالا للشذوذ . غير الهم عطذلوا 
الواقع نما ذكروا إلا أنه أعطى ضابط صحة استعبال مثله لمن شاول'؟ , 

عتدها بيمل أهل اللغة قواعدها ولا يعدي بها من هو معتر براعته 
فى اللغة لمن الغريب أن باب الاهمال لا يفعمح لمن لا يعتنى بالنهفة 
اوقواعدها اغتناء بالغاً زبل ينصب اهتمامه كله فى المعانى) . 

يقول الشاغر الفارسى ها معناه : زرعيب على فا هو مبعسث 
الفغر عندك . 


(1) فح القدير ١‏ للإعام تحمد ابن اشمام ؛ ج١1‏ صٌ555 . 
00 





النكتة السادسة 


السبب النفيس لصدور كلمات رفيعة من ١‏ 
1 0( 
أولياء الله الصالحين و المؤيد بحديث ا 
نبوى شريف ( 


لفد تحدثتا حتى الآن عن كلام العوام رأحوال الأنام وأقول واترجه 

الآن إلى اثوقت الخاص الذى صل للعوام عند حصول المرامات العظيمة ) | 

ويحصل لاأولياء الكرام -قدسست أسرارهم- حين حول السوردات 
الجليلة والعجليات الفخحمة بكثرة : أعنى البهجة التى حيط مجامع القلب 
وتلهبه غما حوله , رهذة اللحظة نواتى الألوف وتذوقهى حلارة #حيى 
اتعلموا ما تقولون 2١١‏ لقد ورد فى الحاديث الصحيح أن الرسول صلى الله 
اتعالى عليه رسلم ضرب مغلا يبين حال غيد من الها ؛ رواه البخارى 

ومسلم فى صحبحيهها بألفاظ غديدة عن عدة من الصحابة رضي الله ١‏ 
اتعالى عنهع- والغرض يتعلق باخسد الفاظ مسلم عن أنس بن مالك - 
'وضى الله تعالى عند- قال : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وملم: 
زرلله أشد فرحا بتوبة عبده حين يعوب إليه من احدكم كان على راعلتسه 
بأرض فلاة ؛ فاتفلعت عبد وعليها طعامه وشرابه فايس هنها فأتى شجرة 





غندة فأعل تنطامها نى قال من شدة الفرح : باللهم أنت عبدى وأنا ربك) 
أخطا من شدة الفرح!!! , 

لقد كانت هناك الفرحة امخضة التى امعد ها يقول عيث إله يربد 
شيا ولكده يقول شين آخر , أما أولياء الله الصالحون -تفعنا الله تعالى بهو- 
لإنهم يتمنعون غند نزول النتجليات الاهية بالبهجة والسرور بالأضالة إلى 
الاستقراف فى مشاهدة الجلال والججسال الإفيين وتبلغ به هذه البهجة 
إلى درجة تلهيهم عن أنفسهم . وفى هذا يقول الإمام جلال الديسن 
الروهى : 


كل شىء قال هغوي المفيسق إن تكلف أو تصلف لا يليق 
تكاس لاني فى الفنا قلت أقيافي قبلا احهيبى ثنا 


وئما فاله الشيخ الرومى فى بيتيه الفارسيين : عددها لم يكن موافقا 
التواقع كل ما يقوله رالرجل المشار إليه آنفا لم يكن التصيع غير لاق جبدا . 
وماذا اقول لى ذلك الحبيب الذى لم يعرف حفيقته أجد كما حفها ؛ مع 
أننى لا أجد عرقا نشيطا فى جسدى , 

ولى مغل هذه اللحظات فرج من أفواههم فى نلوة التجليات 
الإلغية ها لا يعرلوله حبى انهم بدسون من هم * راين هؤلا؛ ؟ فلا عجب لر 
رج من فم أحد زرانا الحق؛) أو برسبحسانى ما أعظم شالى) بدلا مسن 





(1) صصيح مسلم ركاب التوية) 1 عن 68 , 
: -5-00 





اقوله ررأنت الحق» و ررسبحانك ما أعظم شائك) وذلك على غرار ما نقله 
7 الأنبياء -غليه أفضل الصلاة وأجمل التسليم- غن غبد من ذا الله 
َه " يقول فى شدة الفرح : رراللهم الت عبدى وآنا ربكم: بدلا من أن 
ِقُولَ : ررائلهم أنت ربى وأنا عيدك)7١)‏ وقد بسرره الحبيب الصطفى 
ن الله تعالى غليه وسلم بقوله : برأخطا من شلة الفرح» قلا عاب 














ولا مؤاخدذة عليه شرعا فإن السلطان لا يقبض الخراج من الصعلوك . 

جلائة مرتبة الشيخ عبد القادر الجيلائى وبيان الرؤية 
المنامبة التى حظى بها الشيخ خليفه بن موسى رحمهما اللسسه 
هذا ما ذكرناه آنفا حال أهل السكر , ولكن أخص الخحواص الذدين 
جعلهو سلطان الرسالة -غليه أفضل الصلاة واليحية- فى سل -تايعسة 
وتربيته النافة . رجهي إمامة الأمة وزعامة الملة يعد أن جعل كلا بهو 
'الوارث الأثم والخليفة الأعظم : وتأتيهم من الأعلى -جل جلال»- مسن 
لتر اميد والفيرض المطلفيةاما تي / يناء على السك الفتسوىي 
والفيوض تتاهل قلوب أخص الخواص لحمل الأثقال العظيمة ولا 
يهتزون , وفتنل تصبح آبة «إما زاغ اليصر وما ظغى» جنة لمم . إرما 
لذب القؤاد ما رأى» حماية لهم . وتتبتع قلوبهو برحابة جليلة تتسع بعد 
ذلك أشندتهم لألوف من بار ررسقائى الحب كاسات الوصال؛: يشسربونها 
كن نيك النفوس القدمية لا تفطر قطرة فى غير مملها من مار الحب 


19م ولعل هذا ما عراقه فى غلى النصم يدل الفتط , 





الإفى : وإلهم يتلذذون بمنات من كتوس ررفساقى القوم بالوافى ملالل)) 
ولكتهم لا ينطقون يرف يخالف الملدى البوى : إنيم أئلبةالفدى 
ومصابيح الدجى ؛ المتبعون لخطوات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وعلى 
لرابهم إلى يوم القيام ‏ 

إن الرؤيا المناهية العى رآها الشيخ خبليفة ابن موسى نهر ملكى - 
قدس سره- شير إلى مرئية الأهام عبد القادر الخهلاني الرفيعة حيث إلة 
يقول : رايت رسول الله -ضبى الله يعال عليه رمسلم- قلت لسسه 
يا زسول الله لفد قال الشيخ عبد الفادر الجيلانى : ررقدمى هسدة غلى 
زقبة كل ولى لله لقال : بزعدق الشيخ غيد القادر ؛ كيش الا وهو 
الفطب وأنا أرعاه»1١!‏ , 

اقول وبالله العوفيق : إن خبلاف الواقع بصدر من اللسان دونها قصد 
حينا وعن قصد حينا آخخر ؛ وقد لفى الببى -صاى الله تعالى عليه وسليت 
أن يفول الشيخ عبد القادر الحيلائى خلاف الوافع وذلك بقوله -غايه 
الصلاة والسلام- ززهو القطب:, بمعنى أنه هو القطب ولا يلبق ادعاء 
الفطبية أمامه . وذلك على أن التعريف للتخصيص . واليس مين شاك 
القطب أن يكذب فطلاً عن سيد الأقطاب -رضى الله تعالى عنه وهم 


1) بيجة الأسرار رمعدن الألوار ؛ للشيخ على ين بوسف بن عرير اللخبى الشفلتوفي 
وط شع كد سكيد ومطبعة اممطنى احلين الاين مممبيبيتر دون سمة الطبعع 
11 





تعين- أما إدلاء القول الذى يخائف الواقع ذون عمد إثر نشوة لحب 
الأهى لقد برر النبى -صلى الله تعالى عليه وسلم- موقف الشيخ غيد 
القادر الجبلانى من هذا الأمر بقوله : زرانا أرعاه, كانه يقول : انا أرغاه 
القُوى اغخمدية وألبث قلبه غلى الحدى » كما أجعل قليه ولسسانه فى 
الباع الأنبياء.. فكيسف يمكن أن يقول ابدنا ما يخالف الواقع ؛ أو يدعي 
7 أقل السكر بالدعاوى الخالية , 











الحمد لل هذا هو المعنى -الذى بيئتاة انقا- لما اشتهر عبن بسيدنا 
/الشيخ عبد القادر الجيلانى (قدمى هذه على رقبة كل ولى لله) وليس ما 
اذهب إليه واخبزعه بعض معاصرينا ؛ وإنهم استخرجوا معان م يتصدها 
بخن الخليل إنا استخ وها ليدكروا فضل اللبخ عبسد القادر 
"الميلانى . وتفصيل ذلك فى رسالة هذا العبد الففسير ررنجير معظم», 
ار# ."ذه وفى شرح القصيدة المدحية رراكسير أعظى (؟:" دهف , 


يا هذا إن جلوس الشيخ غبد القادر على المتبر خم تصديق لقول 
الرسول -صلى الله تعالى غليه وسلم- ررأنا أرعاه؛) وهناك أمور أخرى 
اتصدق مفولة الرسول -صلى الله تعالى عليه وسلم- المذكورة آتقاً بها 
7 -رضى الله تعالى عدد- تلى المتير واتساع المسير الشريف فل 
البضر لورود تجلى الجمال وو جسده -رضى الله تعالى عنه- ثموا عظيما ؛ 
الم الكماشه ختى عبار كالعضفور وذلك نظرا لتجلى الجلال . قم ورود 
التجلى الأعظم عليه -رضى الله تعالى غنه- والذى لا يمكن نحملد إلا 


'لقوة البوة ثم ثمايله إلى الأرض إلى حيد السفوط على الأرض فظلهور الحبيب 
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السمصطفى -صلى الله تعالى عليه وسلم- لإلقادة من السقوط بالقوى 
الإلهية التى كان الخبيب المصطفى -ملى الله تعالى عليه وسلم- يتمع ١‏ 
بها( ') وأمغال هذه الأمور مذكورة بالتفصيل لى البهجة المباركة وغيرها من ١‏ 
الكتب المعدية بسيدنا الشيخ غبد القادر الجيلاتى . وإنه -رضى الله تعالى 
عنه- القائل : ها رفع المصطفى صلى الله تعالى عليه وَسلم قدما إل وضعت 
أنا قدمى فى الموضع الى رفع قديه ميه. إلا ان يكون قدما من أقدام 
البوة ؛ فإئه لا سبيل أن يناله غير تبى(؟! , 
ومما فلته فى مدح سيدنا الشيخ 

1- لقد جاء الداخ وعرش سليمان على نينا وغليه الفلاة والبلام 
من الشام إلى العراق . السالام عليك يا وارث ملك سثيمان . 

- إن قياملك بوضع القدم من حيث يرفغ النبى صلى الله تعالى 
.عليه وسلم قدمه الماركة غير أقدام النبوة فإنه لا سبيل أن ينال غير نبى , 

#ح يا رئيس ندوة رركاسات الوصال» يا من يرهى جرعة ليا 
للأرض من كاس الكرام . 

؛ - والعجب أن تاج قدمك على الرؤس للعوث إلى ملك بغفسداد 
وكاس عشقك فى أفواه محبيك رأى يشربوتها) , 


, بهجة الأسرار . للشطنوفي صيارة‎ )١( 
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ه- لو أنك ثمر على بيت أظلمه الهم والمزن لتعالت فعتافات 
ات إن الروح قداء اراسك المبارك ؛ وها أحيسن ميادتلف العى على 
أرضها الرؤس ساجدة (لخلالة الله خالفكم . 







ابا له أبفى اس رأس معمرة يرل رأسة عياك تكيرا الإك ررس 
السادة البارزين مفروشة نحت قدمك . 


ه- إنى أنهى كلامى دح راسك البارك فإن ما أقوله فى دح 
راسك المارك كلام غادى للفاية ولايد أن أخرج فكرة مدخك من رأسى 
والسلام على قدمك من الرؤس الكثيرة . 


3- هاثة سلام على جمالك من عمد رصا المعلوك يا مسن قلست 
فيه السيادة3؟) 


1 هذه ترعة غريية لآبيات نظمها الأمام أحمد رضا ان بالفارسية فى ماح الشيخ 
عبد القائى اعلبياولى ١.‏ 

يستهل الشاغر منظومنه هله بالأشارة إلى مدى تأثبر الشسيخ عبسد القسادر 
الجبلاني رتعليماته العوفية فى العام الإبلامي مكبها ذلك بملك سليماك ؛ كيا 
بسير لى الببت الثاني إلى مقولة الشيخ عيد القادر المبللانى سالقة الذكسير وفلى 
٠‏ الييت الثالث يسلك الشاغر مسلك الرمز لبتخل من لامية الممدوح رما للحب 
الافى ويسأله شيئاً من هذا الحب مستشهدا بقول القائل : ززوللأرض من كساس 
الكرام نصيب) وهلءه غاية التواضع كان الشاعر أرض يسال ممدوحيه الكثرم: رفى 
البيت الرابع يذكر الشاعر قراءة مقولة الشيخ عيد القادر الجيلانى ؛ ززللامسى- 





خلاصة القول ؛ إث سيدنا الشيخ -رضى أ تعالى عند يعد نمق 
إمام الفريقين ونظام الطريقين : وسيدٍ أصحاب الصحو . والوارث الأاكمل 
لسيد المرسلين -صلى الله تغالي عليه وغليهم أجمعين وبارك وسلم- لذا نرى 
أن الله تعالى حتى سيدا الشبيخ من شطحات السكر » واكرمه بجمل أقواله 
وأفعاله واحواله وأعماله سببا لأحباء الملة ومطلبا للسنة + فإنه لا يقول عى 
يؤهر بالقسول ؛ ولا يعمل حتى يؤذن ؛ رى الله تصالى عه وأرضاه 
رخشرنا فى زهرة هن تبعد ووالاه . آمين . 


ومع هذا وذاك هناك التجلبات العظيمة والواردات السيمة الى 
يلهى غشر معشارها عامة الناس عن أنفسهم ؛ بيد أننا لا نجد عدد سيدلا 
الشيخ عبد القادر غم الاطيدان والاسعقامة , رلكمنا فى بعض الأحيان 
ترى هنه ملع الاهتماه بالألفاظ حيث لا جد المفارة ببسض القوافد 
العربية , فليس هذا محل الاستغراب ٠‏ يا هذا لو كان الأمر كما قلنا فإن 





«هذة على رقبة كل ول لله)) وئرى الشاغر من خلال البيت الرابع أله يطلسب 
من روح شيضه الجليل الكرم حيث إنه يري ويعتقاد أن الله تعسالي أكسرم أرواخ 
الأوثياء بقوة التصرف في الكثرن . والبيت السادس يعرب عسن حسب الشاعر 
بالممدوح ؛ وما أجمل التعبير ؛ رفي البيت السابع بدعر الشاعر على من يدكر فضل 
مدوحه . وفى المقطع يعبر الشاعر عن عجره عن مدح الشيخ الجبلانسى الها 
مسلاك التراضع ؛ والمنظومة تدل على عيب الشاغر بالمندوح ؛ وشمكيه فن لاضية 
اللغة الفارسية , تعليل من المرجم ممتاز أحمد سديدى كات الله له 








يغنا أهبل جانبا من الأهور الزوالد والشكر لله تعالى الدى أتقذه مسن 
لرلات في الأمور العى تيد من أساسيات الدين وذلك خلال ورورد 
تجليات المسيمة والوارداث العظيمة والحيد ل رب العاين , 








النكنة السابغة 
فى أن أولياء الله تعالى يلحنون عن عمد فى بعض 
الأحيان ولهم فى ذلك اسرار 

إنه أمرغامض أن أرلياء الله تعالى -قدْسنا الله تعسالى بامسرارهيب 
يلجنون عن عمد فى بعضن الأحيان , رقم فى أترهم هلدا أسراز انظار تا 
قاضرة عن إدراكها ؛ يحدثنا الشيخ كليم الل المشتى الجهان اببادى فى 
كتابه الرفعات غن رزصلاة الأسرارع) أى الصلاة الهوئية زوفى تتمثل فى 
التوسل بالشيخ غيد القادر الميلانى إلى الله سيحانة وتغالى) وإنه بعد برد 
ازتيب ذه العلاة يفول : ثم يصلى على عنضرة البى -صلى الله تفال 
عليه وسلم- فيردد الرباعية التالية ألغا وهائة واعيد عشر هرة , 


أبدر كني ضيم وألت ذخسيرى أأظلم فى الدليا وانست تير 
فغار على حنافى الحمى رهسو إذا ضاع فى البيداء عقال بعيرى 


كل حاجة يطلبها زمن ربه بوسيلة الشيخ غيد القادر الميلانى) فإنها 
تقضى ؛ رفى بعض الأحيان تظهر الروح الطاهرة للشسيخ عبد القسادر 
الجيلائى فنرد على السؤال ؛ واعلم أن فى كلمتى حابي الحمسسى يض 
اخلاف , فإن الشيخ أبا يزيد يقول : إذا أراد الرجل زيارة الشبخ عبد 
القادر الميلانى عليه أن يقرا خامى الحماء بكسر الحاء وفمح الهمزة بدلا 
من حامى الحمى ؛ رإذا أراد صدافة أحيد . أو حصول وظيفة أو السزواج 
يعلى أراذ ححاجة تتضين معنى الاتصال لعليه أن يقرا بضم ا هممزة . وإذا 










أراد قهر الاعداء يمنى اطلب جاعة نتضين معتى الكسر فيقسيرا يكسسر 
الهمزة ؛ مع أن وزن الببت لا يستفيم لأن الألف المفصورة رالمدردة لا 
الستقيمان مع الوزن : كما لا تمشيان مع التخليل النحوى أيضاً ؛ لإن كسر 
افمرة رفى كلية الحماء) أنسب ولا يجوز فتح الهمزة ؛ وكتب إلى الشسيخ 
افريد ميرتى وهو يقول إله يقرا لفظ ررالضيم)) مرلوغا بالفاعغايبة الف 
اهرة ؛ بيد أن الشيخ أبا يزيد يقرؤه منصوبا على أنه العمييز من الضمسير 
المستر فى زريدرك وذلك على غرار ربْهُ رجلا , انتهى بلفظه الشريف , 
لذا أوصى بعض المشايخ أن اللفظ يقرا كما نفل عن أولياء الله 
الضالحين -فدست أسرارهو- ولا يغير اللفظ رإن كان اللحن يفرض نفسه 
فى ظاهر الأمر ؛ فإن لهم أسرارا لا نعلمها . والبرككة مطروحة فيمسا 
نطنت السنتهم , 





الفكنة الثامنة 
إهمال الأولياء الأجلاء والأئمة والعلماء الكبار فى أمر 
العربية 


إن الإأنصاف ير الأوصاف ؛ وغلى المننقص نن قير القصيدة 
التمرية الماركة أن ينظر لى المتبوى المعدوى الإعام الأجل والعارف الاكمل 
سيدى وفولاى ميد بن محمد بن حسيين ججبلال الملة والدين الللبى 
الرومي -قادس سره الشريف- فإله يجد فى عباراته العربية ضمن الأيات 
أو الأشعار الكاملة أو المصاريع : أو أجسزاء المصاريع مبات الأمور لو 
اها من مسظور قواغد العربية حفيقة أو بنظر التنقيص لاعتيرها أخطاء , 
هذا فى العبارات الغربية ٠‏ أما العبارات الفارسية شجد فييا الغا الا 
تعد ولأ خصى لو قرأناها بالنطق الصحيح لوقعا فى زحبافات يرلضها النظم 
الفارسى وبكرهها الطبع والسمع السلييبان ٠‏ ومن هنا فإنه لا بسطيم 
أحد غير الذي لم يعرف تعظيم الأولياء أن يتسف الشيخ الروميى بعدم 
البراغة فى قول الشعر . أو العاجز غن النظم اللطيف ؛ ومن الممكن أن 
بنفوه التمرد على الشيخ الرومى إثر إصابده بالجنون لينفى عسن الشيخ 
الرومى قيامه بتصليف المنتوى المعتوى . إننى أقدم إلى حضراتئكم بعض 
النظائر من القسم الأول رائلحن فى العبارات العربية) قال (الشيخ الروفى) 
قدس الله سره رأفاض علينا نوره 

غ : تا إليه يصعد اطباب الكلم , 

ف هكذا تعرج وتدرل دائما *** ذا فلا زالت غليه قائما 


اراس 








و١‏ » ولببمسججح سب 


ا ا 


م 


: مع عتفى لدى طلى امسا 

: باإزعوات لأبين أن عمليها 

: سراهسينا لكرديا بدان *** راز أصبحنا عرابيا بتوان 

: يشهد الله والملك وأهل العلوم 

: كاد فقر أن يكن كفر كبير 

كفت بغمبر كه عيثانى . 

: لحن غعواندن لفظ حى على الفاح 

: كونى الله أكبر وآن شوم را *** سرييرنا وادهد جان ازغنا 
: الكياسة والأرب لأهل المير *** الضيافة والقرى لأهل الوير 
: لبك إذا جياء القضا غمى اليصر 


ل أغط نا شاءوا ؤواموا و ضهيم 5-0 باهيا سااقيا لى أر هم 


عم 


: استعينو فى اروب يا ذو الى 
: كفت : المرؤ مع محبوبه 

: كل شىء ها خيلا الله باطبل 

: كلفت اليس الله بككاف عيبلدة 


| جول ميم حب يعمى بصم 


- إؤاياد 





رفي هده اججموغة يبد القارىء الكريم نظائر القسم الثانى (اللحن 
فى العبارات الفارسية) أيضاً : إلى غير ذلك ما يكثر عدها ويطول سردها ؛ 
سبحان الله ؛ أل يكن الشيسخ الرومى يعسلم أن ثة همزة مفتوحة بعد 
الفاء لا الألف فى قوله : فابين أن يجملها , الم يكن يعرف أن المين 
ليست ساكبة فى : زرحى على الفلاح)) وقس على هذا نا تركنا ؛ حاشب 
وكلا إن الشيخ الرومى علمه غزير : وكماله كبير ؛ وشأنه عظيم رقدره 
لخيم ؛ هذه الامثلة التى قدفناها لا تساوى شيدا . إنه ره الله تعالى- 
كان ملما بقائق العربية ردلالقها قطعا وجزما ‏ وإنه أتى بهذه العهارات 
(التى أشرنا إلبها) عن عمد , وذلك لأنه كان مركزاً على إفاذة المنفاضد 
العالية رنظم القرائد الغالية : لكان يتجنب الخثل فى تحنيق هذا ادف , 
وكان يفضل الاشتغال بالأمور المهمة من الاهتمام باصلاح الأمور الى 
تعد من الزوائد ؛ وأنا لا أدرى ماذا يقول المتمرد على الشيخ عبد القادر 
الجبلالى غن الشيخ الرومى ؛ فإن كان يرغب فى الظعن لعليه بالدفر 
الثالث من المزء الأخير من المدرى ححيث يتصقق مطلبه , ولا حول ولا قوة 
إله بالله العلى العظيم تعالى وتبارك , 





النكتة التاهعة 
إن الكمال فى اللغة لا يعد من كمال أهل الكمال 
بل يعتبر من الزوالد 

يقول العبد الفقير إلى الله العلى القدير أن حقائق اللغة والعروض لا 
تعد من الكمال الدبنى ولا يبحصر علبها كمال ديد بل هى زوائد محضة ٠‏ 
فماذا بنقص بنفقسها : إن المقدهة الأولى تبين لا أن الكفار شركاء فى الالمام 
يتحقائق اللغة والعررض ؛ وهتاك بون شاسع ببن شعراء الإسسلام وشسعراء 
الخاهلبة وذلك واضح في القرآن الكريم ؛ والله سبحانه وتعالى هر القسائل 
قن الحبيب المصطفى -صيلى الله تغالى عليه وسلو- : تإوما عسلمتاة الشعر 
وها يبغى لدك!١!‏ أما المقدمة الثانية فبعجلى صدقها من حديث الرسول 
-صلى الله تعالى عليه وسلم- : زرألتم أعلم بأمور دتياكم) أخرجسه 
مسلم فى صحيحه عن أم المؤمنين الصديقة وأنس بن مالك(؟! , 


وفى حديث جابر بن عبد الله رضى الله تعالى عنهما : (خرج غلينا 
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ونحن تقرأ القرآن وفيا الأعرابسى 
والعجمى فقال : اقرأوا فكل حبسن رسيجييء أفوام يقيمونه كما يقسام 


19 سورة بصين 13/19 . 
(1) ضحيخ الأمام مسلم ركتاب النضائل باب وجوب امتعال ها قاله شرعا 
اخ جع" ص514؟ . 
# أنه با 





القدح يتعجلونه ولا يتأجلوتهم) رراه انو ذاوو!"!والإيهفى فسى ششعب 
الإغان") وئما هو مغلوم أن لحجسة الأعساجم والأعسترابا لم تكسن مسن 
الفضاحة بمكان بمبل شصة العرب ولكن النبى -صلى الله تعغالى علية 
وسلم- استحين وقرر لجتهو , كبا اسنكر التجويل الذى #افائدة له 
والذى بهتم بالزوالد ويومل المقصود , والعياذ بالله رب العالمين . 
تكريم سيدنا الشيخ عبد القادر بالفصاحة من رحاب النبى - 
صلى الله تعالى عليه وسلم- : 

هل عدم المام الصدصابة الاغاجم والأغراب باللغة العربية الفصحى 
مثل العسرب المتاخرين يورث النقصان ؟ لم رييا دعر وجسل- ل يمرم 
سيدنا الشيخ عبد القاذر الخيلانى من فضل الفماعة والبراعة فى لفة 
الضاق , 


انظروا فى بهجة الأسرار حيث .ورد أن سيدنا الشيخ عبد القادر 
الجيلاتى رأي جده صلى الله تعالى غليه وسلم قدار بينهما الحوار على النحو 
الآثي : بقول الشيخ عبد القادر الجيلانى : رأيت رسول الله ملسي الله 
تعالى عليه وسلم - فقسال لى : يا بمسى لم لا تنسكلم ؟ (أى لا تختطسب) 
قلت : يا أبناه أنا رجل أعجمى كيف أتكلم على لسحياء الفقرب 


[1] من الاهام لىع أكتاب. الصلاة , باب فا جر اللأمئ والأعجمى د 5 
القرا+ة) خ5 عن ١2‏ , 2 
(؟] شعب الأثيان رطا : دار الكنن العلميد بعررت؟؛ ج؟ عرمةة , 


ايا 





بغداد , قال لى : افمح فاك ففتحته فتفل فية سبعا : وقال لى : تكلم على 
الناس ؛ وادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ‏ فصليت الظهسر 
وبجلست ؛ وحضرنى خخلق كدير فارتج على : فرأيت على بن أبيى طالب 
كرم الله تعالى وجهه فاننما بإزائى فى المجلس ففال لى : يا ينى ل لا 
تكلم ؟ لقلت : رريا أبتاه فد ارتج على فقال : زرافيم قالكم لفمحعه فتفل 
فيد سنا : فقلت : ل لا تكملها سيعا ؟ فقال : تأدبا مع رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وسلم-!'! وبعد هذا تفجرث مار العلوم من صدره الشريف إلى 
لسانه الطاغر وأذلى بكلام فصيح سلس للغاية بطلاقة بالغة ؛ الأمر الذى 
جعل فصحاء العرب بنقادوك وينعنون لقصاحته تإذلك قصل الله يؤنيه 
من يشاء والله ذر الفضسل العظيم 274 ولو كان سيدنا السسيخ تفضسل 
بكلام لا يتسجم مع كلام العرب قبل هارا العطاء النبوئن فلك الكالام 
ليس بمحل الفول والطعن فيه ؛ ويمكن أن تكون الوقالع والاحداث اليى 
ظهرت بعد الغطاء المصطفى من باب الالقاء من الله سبحائه وتعال والله 
سيصاته وتعالى أغيلم , 


(1) بهجد الأبرار , للتطرفي ا ع2 155 , 

(1) وهنا أورد الشيخ أحد رضنا غات يعض الأبيات الفارسية فى ملاح الشيخ عبد 
القادر الخجبلاني ما لظمد أبو المعاتي ؛ والفريتى . كما ذكر رباعية أردية نظمها 
العلامة المصنت بنفسه , فرايت آلا أورد هذه الأبيات الفارسية التى أخييى 
“الا أفكن من إبراز عقاها . : 





النكتة الفاشرة 

لحن المحبوبين أحب من صواب الآخرين 

ليد كان الكلام كله من منظور أن غرض الطاعن فى القصيادة 
النمرية هو نفى نسبتها عن الشيخ غيد القادر الجيلانى ؛ يعنى أن اللاعن 
يرى أن فى لغة هذه القصيدة كلاما لذا لا يصح نسبتها إلى سيدنا الشسسيخ 
عبد القادر الجيلالى -رضي الله تعالي عنه- ولو كان طعنه فى القصيدة بعد 
إلبات دسبتها إليسه رضي الله تعالى عند فليكن السراب تينسى وجسه 
العصبية : لإن هذا الرجل العصبى يد جزاء عمله يوم الجبرء . لانه لا 
يطعن فى اتحبوبين عند الله تعالى إلا شقى وغنيد ذو ساد فى الديسن 
والعياة بالله من كل فساد , 

يا هذا لو اعترفنا بلحن صريح فى بعض الكلام لأحد المقر بين إلى 
رب العاللين جل جبلاله- بقض النظر عن هلما وذاك فان لجيه أحيب إلى الله 
سبحانه وتعالى مالة ألف هرة من صوابك أنت + اسمع مالذا بقسول الشسيخ 
الرومي -ق3دس سره- فى -المثبوى المعسوى- إنه القائل إذا كان 
خديئك غير مستقبم رأى من ناحية الفواعسد) والمعنى سليم فإنه مول 
عند الله تعالي . وإذا كان الربغ فى المعنى والكلام مرضيع فلا يلين ذلك 
الكلام بشىء من المفارة , 
فى بيان أن خطأ المحبين خير من صواب غيرهم : 

يقول الشيخ الرومى -رحمه الله تعالي- : ذلك بلال الصادق الذى 
كان يلحن فى الآذان للصلاة فيغير حى ويقول هى ريؤذن يكل البواضسع 

ه: بل لاسب 





حتى قال أصحاب الرسول -ضصلى الله تغالى غليه وسلو- إن هذا اللحسن 
(هى) غير مستقيم ونحن لى مستهل عهد الإسلام . . 

قالوا أيها النبى الرسول -عليك الضلاة والسلام- نريسد مؤؤل 7 
الضح من بلال ؛ فإن اللحن فى جى على القلاح فى بداية عضر الإسسللام 
ليس إلا عيبا : لظهسرت آثار الفضب على رسول الله -صلى الله تعسالي 
عليه وسلو- وكشف الفظاء غن بعض العطايا الإهية السرية على سسيدتا 
بلال قائالدً : إن لحن بلال أحب إلى الله سبيحاله وثعالى من مالة حى علس 
اللاح من غيره من الطاغدين فى لبه فلا ترلعوا أصواتكم حتى لا افشسى 
أسراركم من البدابة إلى النهاية , 

الهم إنى أغوذ بك من جهد بلاك ؛ وأسأئك حسن الأدب مع 
جمبع أوليانك . آمين , آهين ؛ آمين ؛ إلدهالحق آمين ؛ والحما لله 
رب العالمين , 





تنببه نبيد؟؟) 

الحمد لله سبحائه وتغالى . فقد ول الكلام تهايعه : وبلغ ازتياب 
رناب منعهاه : ولقد بفى أن آبين أن حديتى هذا من البداية حفى النهابة 
كات باء على الأافراضن بأن فى القصيدة الخيرية بغض المخالفات لقؤاعد 
العربية : فلبنظر المدكر لفضل سيدنا الشيخ فى افواضبا بعص الأخطساء 
اللغوبة فى القصيدة الخمرية ولكن بركات الشيخ عبد القسادر أبدتسي 
فاسعطعت أن أجعل إتكار المدكر هباء منفورا ؛ وإندا نريد أن تفنع الطضاعن 
فغليه أن يخبرنا بما تبلج فى خباطره بالتفصيل حتى نيسط له الكلام 
ولتمتغ بالمزيد من براكات سيدنا الشيخ عبد القادر اعخيلاني ؛ يسا هاا لا 
تستحينى لى إبراز خواطرك حتى لغرف ماذا فى التمرية من الاغلاط والتى 
بسببها ترطع الصيحات ؛ أرجو أن ينجلى المق للطاعن فى لغة القتصيدة 
باذن الله الفادر سبحاله وتعالى , 

يا هذا إن الأنساك يظن الصحيح غلا بسبب جهله وذلك فى أمر 
ابربين عند رب العالمين جل جلاله- وصدق المتنبى حين قال : 


وأكم من غالب لول صحيحسا راففه ميس القيوالسقعو 


)١(‏ إن هذا العبيه يعوجه إلى من ينفى نسية الخمرية إلى النسيخ عبسل القالار 
الميلائي ؛ وبالتالى إلى الدى يطعن فى لغة الفصيدة مع إباتث نسسبتها إلى 
سيدنا الشيخ . ولكن هذا التتبيه بتوجه بصفة خخاصة إلى الطاعن فى إفة 
القميدة (تعليق من المصيف) . 





إن أهل العقبية والعناد شارسوتن الفلعن في اهل اعلق :+ و لاحر 
جرههم غندما يطلب متهي ما يغبت دقواهم وذلك على عبد قول الشاعرن: 


كفرائر المسباء قلن لوخيهيا عشسدا وبقضضا إنه للعيم 


يا هذا غليك بنفسك حص لا يعين غباؤك رجهلك بالعلوم والحرمان 
ن الوصول إلى المفاهيم : والوقوع في الخطا حيث قال الفائل : 
| ناطح الجبل العالى يكلمه اشفق على الرأس لا تشفق على المبل 

ويقرل هذا العبد الفقير: إلى الله العلى القدير [فى بيت فارسى ما 
هناة كالنالي] : يا من يتشرب اميل يراسة ختى تجفله شل الشعر : لا 
شفق غلى اميل اشفق على راسك 

إن هذا العبد الضعيف -غفر الله تعالى له- نظر فى القصيدة الجيدة 
ظرة تفصيلية سر الحمد لله تعالى- لم يبد من أزرفا إلى أخرها موضها يوصف 
الخطأ : وذلك بعد إخاطة مسائل الأذب : واللغة الفريسة , ومجريات 
لشعر ؛ وفن العروض ؛ وتقاط المعائى ؛ ولطائف الفكر الصائب والنظسر 
لعاقب ؛ اللهم إلا مورضعا رقع فيه الشك راسه ؛ ولكن هذا الشبك 
سواف يزول ببركة انتسابنا إلى الشيخ عبد القادر الجيلانى -إن ب#سيساء الله 
هالى- ولو النرضبا بقاء شبهة فى مرضعها قلا يجعله سيا للطعسن فسى 
لقصيدة إلا جهول ؛ والذى يدل نفسه فى مفل هذه المطاعن ماذا يفيل 
بن الصحاح الستة : والشفاء للفاضى عياض ؛ والهدايسة ؛ والفبساوى 


سب | #هلاآ مسد 





اخحانية » والإشباه والنظائر . والدر المختار : وغيرها من جبلائل الإسفار 
والتى سبق أن ذكرناها ضمن الدكنة الثالية : ثم هاذا تكون مرتبة هوإلاء 
الأعلام فى نظر ذلك الحهول غن هنزلة تلك الضفرة المشعارة . 

أسال الله العلى القدير أن يلهمبا برسيلة مويه حب الأونيساء 
والعلماء ؛ وأن يعلمنا حسن الأدب معهم : وميا على الدين الحنيفف والملة 
البيضاء ؛ إنه ولى ذلك والقدير عليه : والخسير ببديه ؛ والأفسر إليهء 
وصلى الله تعالى وبارك وسلم على المولى الروف الرخيم الأكسرم وآله 
وصحبه سادات الأمم ؛ واببه الكريم : الفوث الأعظم (الشيخ عبد 
القادر الميلانى) وعلينا بهم , يا أرحم الراحمين : والحمد لله رب العنسالين 
أمين , آمين يا أكرم الأكرمين : سبحانتك اللهم ومدك أشهد أن لا إله إلا 
أنت ؛ استلفرك واتوب إليك , 

كته : عبده المالب أحعقد رضا البريلوى عفى عنه بمحمد المصطفى 
النبى الأمي على الله تعالى عليه وسلم . 

فرغ من تعريب هاذة الرسالة فى 1/8 مسن فهر ربيسع الأول 
١ه‏ الموالق غرة بولبو +٠٠‏ #م , اسال الله سبحاله وتعالى- أن ٠‏ 
تجغل هذا العمل خالضاً لوجهه الكريم ؛ رب اغفر لى ولوالدى والأسائاتي 
ومشايخى وللمؤميين يوم الحساب . 


جا برت 





الكهرسر 
التعريف بالمصتف وتاليفة 
تقريظ لفضيلة الشيخ محمد القادرى الشافى 
مقدعة المتيشقف 
سد القصيدة الخلمرية 
الكعة الأولى فى الاحيفاء بفواعد اللغة العربية وإهمافا 
الدكعة الغانية بيات غدم الأهعمام يعض الأئمة بقراعد الأعراب 
الدكبة الثالغة فى كون اللغة العربية شير اللغة للعالم 
الذكعة الرابعة فى أقسام الفن راحيكامه 
الدكية الخامسة الضرورات الشعرية وآفالها الواسعة 
الدكعة السادسة السيب النفيس لصدور ذلك من الأولياء 
الدكية السابعة لى أن الأولياء بلحنون عن عمد لبعش الأسرار 
المكعة الغامنة فى إهمال الأولياء رالأنية لى أمر العربية 
النكعة التاسعة الكمال فى اللغة لا يعد من كمال أهل الككمال 
البكعة العاشرة لين الحبو بين أحب من صواب الآخرين 











الت هده الرسا 0 فى اذب عن للإامية الشيم عبد القاذ رالخيلاني 
رضى الله تعالى عنه ‏ والتى عرقت بالخمربة في الأوساط الصوفية و قد ملك 
ناظمها فيها مسلك الرمزية "كفيره من شعراء الزهد و التصروف إذأتهم ذ كرو | 
الحمر فى قصائد هو الوجدائية معيرين به عن مواحيدهمو هدي لشو نهم عند 
تناولهم كفرس الحب الاي .و مزالف هذه الرسالة يست : يقر نسبة 
الحمرية إلى الك لشيخ عبدا لقادر الحيلانى أم ولا لم يرد على من يطعن فى لغة 
الخمرية بحجة اللحن فيها : وقد ذهب المولف إلى لفى أى لحن فى الفعنيدة؛ 
ا 0 بقوله: اذا افتر دا اللحن فى الخمرية ذلا يعن 
ذلك إن تبن تعيب الى مولانا الشيخ عي القام, ر الحبلالى ,قات كثير! من 
الشعراء الأخلاء 07 العلماء لحيوا فى بعض الأحيان دون عمد و ذلك 
لانكبابهيم على المعانى التى هى كالرو ح للألفاظ بإنها قضية اللفل و المعنى 
العى أثارت العذلا واسعا بين الناتغيي ميل عبد القاهر الجر جائى إلى يرنتا هلاه 

المفيو مر يهتم باللفظ أكغر مته با لمعنى متهم من ير كز على المعنى دون 
الميا تغة فى الا حتفا ء باللفظ ؛ ومن هنأ نريد أن تقول إن ]الف غيله الرسالة 
يهلاف إلى الدفا ع عن السمرية بإثبات نسبتها إلى الشيخ غبدالقاد الجولاى , 

تفي للحن عنهاء ريز والساريه عن اللدمن الها عه بض النان فى 
عضيره ولايلعو إلى الفحن فى العربية لامن قريب ولامن بعيد : والله من وراء 
القصد وهو حسينا ولعم الواكيل- 





